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  الفصل الثالــث
  الــدور السـياســي للهانــزا

 :التصدي لضعف الملوك في السيطرة على أمراء المقاطعات -1
م بين وظيفـتي الملكيـة الألمانيـة والإمبراطوريـة 962/ هـ351كان الارتباط الذي تم منذ سنة 

عـاد بـأوخم العواقـب علـى كـل منهمـا، لأن وظيفـة الإمبراطوريـة العالميـة أضـحت سـطحية الرومانية قـد 
وغـــير واقعيـــة، في حـــين أدت مشـــاكل الإمبراطوريـــة ومطالبهـــا إلى انصـــراف الأبـــاطرة عـــن شـــئون ألمانيـــا 

، ممـــا أضـــعف نفـــوذ الملكيـــة الألمانيـــة وعـــاد )1(نفســـها إلى غيرهـــا مـــن الشـــئون الخارجيـــة وخاصـــة إيطاليـــا
وحســبنا مــا أدت إليــه السياســية الإمبراطوريــة مــن صــدام بــين البابويــة وحكــام . هــا بــأوخم العواقــبعلي

ألمانيا، وهو النزاع الذي زعزع الأباطرة وبدد جهودهم وأموالهم؛ بل أدى إلى تغيبهم عن ألمانيا نفسـها 
ء ألمانيـــا وقضــاء معظـــم ســنوات حكمهـــم في حــروب لا طائـــل مــن ورائهـــا في إيطاليــا، حـــتى ألفــي أمـــرا

أنفســهم، وقــد تحــرروا مــن كــل أثــر لســيطرة الأبــاطرة ورقــابتهم فانصــرفوا إلى توطيــد نفــوذهم وســلطاĔم 
وثمــــة عامــــل آخــــر أســــهم في إضــــعاف الإمبراطوريــــة . الإقطــــاعي علــــى حســــاب الإمبراطوريــــة المتداعيــــة

لملكيـة الألمانيـة عـن الألمانية، وهو أĔا ظلت انتخابية بوجه عام في تقاليدها وفكرها، وبـذلك حرمـت ا
مميـــزات التقليـــد الـــوراثي الـــذي اســـتغله ملـــوك إنجلـــترا وفرنســـا المعاصـــرون في التمكـــين لأنفســـهم ودعـــم 

حقيقـــة أن الحيـــاة دبـــت في الملكيـــة الألمانيـــة مـــن جديـــد عقـــب انتهـــاء فـــترة الشـــغور . ســـلطاēم المركزيـــة
اثيـة حرمهـا مـن أيـة فرصـة ، ولكن بقاء هذه الملكية لا ور )2()م1272 -1250/ هـ671 -648(

                                                 
جاء على رأس هؤلاء الأباطرة، الإمبراطور فرديـك الثـاني الـذي جعـل لصـقلية وإيطاليـا المكانـة الأولى في برنامجـه  )1(

. الإيطـــالي في الحكومــــة الإمبراطوريـــة، وذلـــك طبعـــاً علـــى حســـاب ألمانيــــا ونشـــاطه، ممـــا زاد مـــن أهميـــة العنصـــر
ولاعجــب، فــإن فرديــك الثــاني اعتــبر نفســه صــقلياً قبــل أن يكــون ألمانيــاً حــتى أنــه لم يمــض في ألمانيــا ســوى تســع 

  :عن ذلك انظر. م1250م حتى سنة 1212سنوات من حكمه الطويل الذي امتد من سنة 
  .404، ص1ا، جـسعيد عاشور، تاريخ أورب -

م، تـــوفي الإمبراطـــور فريـــدرك الثـــاني وبوفاتـــه انتهـــت مـــن الوجهـــة العمليـــة الإمبراطوريـــة الرومانيـــة 1250في عـــام  )2(
وقـــد حـــدث أن تـــوفي كـــونراد الرابـــع ابـــن فريـــدرك الثـــاني عـــام . المقدســـة، وإن ظلـــت اسميـــاً حـــتى القـــرن التاســـع عشـــر

=                  ظلت ألمانيا طوالها مسرحاً للمنازعات والحروب الأهليـةم، وأعقب ذلك فترة استمرت عشرين عاماً 1254
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  .جديدة لفرض نفوذ السلطة المركزية على الأمراء المحليين
ــــا بعــــد ســــنة  ــــدويلات 1272/ هـــــ671وهكــــذا ظلــــت ألماني ــــارة عــــن مجموعــــة مــــن ال م، عب

الصغيرة، مع بقاء إمبراطور أو ملك على رأس الدولة يتمتع بسلطة اسمية، حتى سميت الفترة بـين سـنة 
 الوقــــت هــــذا في ". عصــــر الأمــــراء"م في التــــاريخ الألمــــاني باســــم 1519، 1272/ هـــــ925، 671

تمــران بــدور حاســم مــن أدوار التنظــيم القــومي المركــزي تحــت زعامــة  –انجلــترا وفرنســا  –الــذي أخــذت 
وإذا كانـت ألمانيــا قـد اســتطاعت البقـاء علـى قيــد الحيـاة في ذلــك الـدور مــن أدوار . سـلطة ملكيـة قويــة

فـإن الفضـل الأكـبر في ذلـك يرجـع قبـل كـل شـيء إلى انشـغال  –ن تفككهـا على الرغم مـ –تاريخها 
  .)1(انجلترا وفرنسا في حرب المائة عام

وعليه، نستطيع أن نلاحظ أن الفوضى ظلت ضاربة أطناđا في ألمانيا على الـرغم مـن وحـدة 
وهكـذا . السـلطانحقيقة أنه كان هناك بلاط إمبراطوري؛ ولكنه استمر عديم النفـوذ و . اللغة والتقاليد

وجد بألمانيا في أواخر العصور الوسطى أكثر من ثلاثمائة إمارة منفصلة، لا هم لأمرائها سوى إشـعال 
الحرب والمنازعات المحلية فيما بينهم، والإغارة على المناطق المجاورة وسلب المسافرين، حتى أطلـق علـى 

  ".Robber Knightsالفرسان اللصوص "أمراء ألمانيا في ذلك العصر اسم 
ومــن الواضــح أن هــذه العوامــل اجتمعــت لتجعــل مــن المتعــذر إقــرار الأمــن والنظــام في الــبلاد 
الألمانيــة، لأن كبــار الأســاقفة مــن جهــة، والمــدن مــن جهــة ثانيــة، وكبــار الأمــراء مــن جهــة ثالثــة أجمعــوا 

ذا في الوقـت هـ. على التمسك بنفوذهم وعدم التخلي عن سلطاĔم من أجل قيام سلطة مركزيـة قويـة
  .)2(الذي تمسك صغار الفرسان بحياة القتال والسلب والنهب مفضلين إياها على حياة الفقر

وأمام هذه الفوضـى السياسـية والحـروب والمنازعـات بـين الأمـراء بحثـاً عـن المـال كـان لابـد مـن 
ــــوك الألمــــان  في مــــواجهتهم أن يكــــون لاتحــــاد الهــــانزا دوراً في التصــــدي لهــــؤلاء الأمــــراء إزاء ضــــعف المل

                                                                                                                                      
في ) Interregnum(دون إمبراطــور يحكمهــا أويســوس شــئوĔا ممــا جعــل هــذه الفــترة تعــرف بعصــر الشــغور   -= 

  .التاريخ الألماني
  :عن ذلك انظر

  .404، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ -
  .578 -577، ص ص 1، جـسعيد عاشور، تاريخ أوربا )1(
  .595 –594، ص ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ )2(
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  .والتصدي لهم تحقيقاً وحفاظاً على المصالح التجارية
والحقيقة الواقعة أن التجارة في العصر المتأخر للعصور الوسطى لم تعرف إلا في تلـك الصـورة 
الأوليـــة، الـــتي تعتـــبر القافلـــة مـــن أهـــم خصائصـــها؛ فلـــم تتحقـــق التجـــارة بـــراً وبحـــراً إلا بفضـــل مـــا تبثـــه 

في أعضـــائها مـــن الأمـــن المتبـــادل، ومـــا تفرضـــه علـــيهم مـــن نظـــام، وتلـــزمهم بـــه مـــن ) النقابـــة(الجماعـــة 
الخضوع للوائح، فلا تقلع السفن إلا إذا اجتمعت في شكل أساطيل صغيرة، ولا يرتحل التجـار إلا في 

وهـو الأمـر الـذي أدركتـه . )1(فما يترتب على اجتماعهم من قوة، يكفل لهم الأمن والسلام. جماعات
لمانية إدراكاً كاملاً، إذ أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع السـابقة بألمانيـا لم تعرقـل بـأي حـال المدن الأ

التطور الحضاري الذي أسرعت ألمانيـا في طريقـة وقتئـذ، فانتعشـت التجـارة حـتى أصـبحت ألمانيـا مركـزاً 
ا الآداب والقـانون عالمياً للتجارة في غرب أوربـا وأخـذت تظهـر أهميـة كثـير مـن المـدن الـتي ازدهـرت فيهـ

. والنشاط التشريعي، كما ظهر بعض الشـعراء الألمـان الـذين حبـاهم فردريـك الثـاني بقسـط مـن رعايتـه
وفي ذلك الوقت استمر النفوذ الألماني في اتساعه شرقاً وشمالاً حتى أصبح للألمان سيطرة علـى أراضـي 

  .)2(البلطيق والدانمارك فضلاً عن العناصر السلافية في الشرق
تمكـــن الألمـــان مـــن تحويـــل هـــذه العناصـــر الســـلافية إلى المســـيحية إذ أن الـــبر الرئيســـي لســـاحل 

لتجـــــارēم علـــــى هـــــذا  Teutonicفي الوقـــــت الـــــذي بـــــدأ فيـــــه التجـــــار التيوتـــــون  Balticالبلطيـــــق 
الســاحل، لم يكــن الســاحل في حيــازة أو ملكيــة الألمــان؛ ولكــن كــان يســكنه وتعــود ملكيتــه للشــعوب 

، الــذين تشــبثوا بالوثنيــة لفــترة طويلــة بعــد جــيراĔم في الشــرق في الوقــت الــذي  Slavonicالســلافية 
وكالعــادة في مثــل هــذه الظــروف، كــان التــاجر هــو . كــان الغــرب فيــه قــد أصــبح يعتنــق الــدين الجديــد

الذي سبق وبشر، فقد أعطي السكان الأصليين أول فكرة لوجود رمز مختلف مـن الأخـلاق والآداب 
  .)3(العامة

إذ يذكر فيشر، أنه في القرن الحادي عشر الميلادي، أهابـت فئـة مـن كبـار الأسـاقفة والأمـراء 
في سكســونيا بالشــعب الألمــاني أن ثمــة عمــلاً عظيمــاً يرتقــب أيــديهم العاملــة، ولــو أنــه جــاء في أوقــات 

                                                 
  .165السيد الباز العريني، الحضارة والنظم الأوربية، ص  )1(
  .404، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ )2(

(3) Zimmern, The Hansa Towns, P. 24. 
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لــــب ذلــــك أن الأراضــــي الــــتي تقــــع بــــين Ĕــــري الإ. أحســــن لكــــان ممــــا نفــــع الملكيــــة الألمانيــــة أيمــــا نفــــع
ة والمــدن العــامرة والقــرى ئجــ، وتمتــد في ســهل طويــل يشــغى في العصــر الحاضــر بالزراعــة الرا)1(والنــيمن

الجميلة، كانت وقتذاك أرضاً بائرة تخنقها الغابات، وتغمرهـا البحـيرات والمسـتنقعات، ويسـكنها قبائـل 
ك المسـاحات الشاسـعة تتكلم لساناً سلافياً غريبـاً، وتعبـد آلهـة وثنيـة أغـرب، وقـد اسـتمال غمـوض تلـ

أســــاقفة سكســــونيا وأمراءهــــا وفلاحيهــــا، وأغــــراهم مــــا وراء Ĕــــر الإلــــب مــــن أراض للزراعــــة، وغابــــات 
للأخشاب، ومستنقعات للردم، ومواضع لبناء القرى، وقبائل وثنية للتبشـير والتنظـيم وفـرض الضـرائب 

صــــداق ذلــــك قــــول وم. وجمــــع الزكــــاة العشــــرية، فضــــلاً عــــن الإخضــــاع إلى أقصــــى درجــــات الإخضــــاع
الســـلاف قـــوم ملاعـــين، "بـــأن : في وصـــف الـــبلاد الســـلافية وأهلهـــا –الأســـاقفة والأمـــراء السكســـون 

ولكــن أرضــهم تفــيض عســلاً، وسمنــاً، ولحمــاً، وحبــاً، ومــن الطــير ألوانــاً وأشــكالاً، وتمــوج بكــل مــا تغــل 
فيـــــا أيهـــــا : فونالأرض الخصـــــيبة مـــــن الغـــــلال الـــــتي لا تضـــــاهيها أجـــــود الغـــــلال؛ وهكـــــذا يقـــــول العـــــار 

السكســونيون والفرنكونيــون، واللوثــارنجيون، وأهــل الفلانــدرز أصــحاب الشــهرة الواســعة، انفــروا خفافــاً 
وثقالاً، سوف تنقذون أنفسكم بخدمة الدين، وسوف تحصـلون علـى أخصـب الأراضـي لتعيشـوا فيهـا 

  .)2("رغداً 
في نفـــس الوقـــت أمـــام  وهكـــذا فإننـــا نجـــد أن هـــذه الأراضـــي كانـــت مليئـــة بـــالخيرات ومفتوحـــة

  .الألمان الذين نجحوا في استغلالها الاستغلال الأمثل
ففي الواقع أن استعمار تلك السهول الشمالية الشرقية كان أكبر مـا قـام بـه الشـعب الألمـاني 
في العصـور الوســطى، حيـث أخــذ في فــتح أرض السـلاف بالفــأس والمســحاة والبـال والمحــراث، وتولاهــا 

  .وبناء الكنائس والمدن بالزراعة والتجارة

                                                 
ع مـن الهضـبة الـتي تقـع الآن في وسـط بلاروسـيا، ثم يتجـه يقع في أقصى شرق قـارة أوربـا وينبـ: Ĕر نيمن أو ممل )1(

  :عن ذلك انظر. ليمر بالحدود البولندية، ومن ثم يتوغل في الأراضي اللتوانية إلى أن يصب في بحر البلطيق
- Ramsay, Andrew, Europe, Standford's Compendium of geography and 

travel, London, 1884, PP. 172- 181. 
  .153 -152، ص ص 1تاريخ أوربا، جـ, فشر )2(

  :انظر أيضاً . عن دور الألمان وتجار الهانزا في عمليات التنصير -
  .124 -122، ص ص 2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، جـ -
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ولم يخــل الأمــر مــن المقاومــة، لكــن الألمــان اســتطاعوا شــيئاً فشــيئاً أن يتوغلــوا في تلــك الأرض، 
وأن يبنـوا بسـاحل بحـر البلطيـق قـرى صـغيرة لصـيد الســمك، ومـا لبثـت هـذه حـتى صـارت مـدناً تجاريــة  

ا، وجعلـت مـن ذلـك البحـر ثـاني كبيرة، وتكونت منها العصبة الهانزية التي ملأت بحـر البلطيـق بسـفنه
علـى أن مـا قـام بـه التجـار الألمـان علـى التربـة السـلافية، . )1(الطرق التجارية العظمى في تلك العصـور

وكــذلك مــا . )2(مـن بنــاء مختلــف المــدن والمــوانئ أصــبحت في وقــت لاحــق مفخــرة وقــوة للاتحــاد الهــانزي
دي الســريع الــذي واكــب هجــرة الألمــان مــن قــاموا بــه مــن تســوية الأراضــي الجديــدة والتوســع الاقتصــا

. وسهول ألمانيا إلى الأراضي الصقلبية جنوب البلطيق، قـد أثـر في النمـو الهـانزي Rhineوادي الرين 
وفي مســتهل القــرن الثــاني عشــر المــيلادي طــوق Ĕــر الإلــب تلــك المنــاطق الــتي اتحــدت بعــد ذلــك تحــت 

ولم تــنجح المحــاولات الأولى . انيــا في الشــمال الشــرقيمســمى الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة لشــعب ألم
، Pomeranian، والبــــوميريين Obotrite، والأوبـــوتريتي Wendishلإخضـــاع قبائـــل الونــــديين 

، الوثنيــة الــتي كانــت تعــيش شــرق Ĕــر الإلــب في عــام )Hevellian)3، وهيفيليــان liutizeوليــوتزي 

                                                 
  .153، ص1فيشر، تاريخ أوربا، جـ )1(

(2) Zimmern, The Hansa Towns, P. 24. 
وانقســـمت إلى أقســـام مختلفـــة تاخمـــت الحـــدود الشـــرقية لألمانيـــا، علـــى أننـــا ) الســـلافية(تعـــددت القبائـــل الونديـــة  )3(

  :يمكننا أن نميز بينها وذلك بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام
  .القبائل السلافية التي احتلت المنطقة الشمالية الشرقية الواقعة بين Ĕري الإلب والأودر: أولاً 
انقسـم سـلاف المنطقـة الشـمالية الشـرقية إلى عـدد . لجنوبية الشـرقيةالقبائل السلافية التي احتلت المنطقة ا: ثانياً 

  :من القبائل أشهرها
الـــــتي تعـــــيش في الشـــــمال والشـــــرق مـــــن Ĕـــــر الإلـــــب ومـــــدينتهم  Apodritiأو  Abodritiالأبـــــودريني  - 1

  . الحديثة Mecklenburgالرئيسية ميكلنبرج 
علــى الضــفة اليســرى مــن  Welatebiansأو الويلاتابيــان  Wiltzwفيمــا ورائهــم كانــت قبائــل الــويلتز  - 2

وتكــون هــذا القســم مــن أربــع أو  Balticعلــى Ĕــر البلطيــق  ĔPomeraniaــر الأودر غــرب بوميرانيــا 
أعلــى Ĕــر الأودر علــى  Lyutitiziوقبائــل اللــونيتز  Radariiخمــس مجموعــات أخــرى أهمهــا الريــداري 

 . Sarbsالعرب  -Wagrians.    4الواجريان  -3  . الضفة اليسرى منه
ــــاً  ــــا كــــان أهمهــــا التشــــيك : ثالث ــــة الشــــرقية لألماني ــــتي ســــكنت الحــــدود الجنوبي ــــل الســــلافية ال أو  Czechsالقبائ

  =                                    :عن ذلك . البوهيميون وشغلوا المنطقة الجنوبية من الإلب
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رفـــة طبقـــة النـــبلاء بألمانيـــا بتخـــوم القبائـــل بعـــد ذلـــك تســـبب النمـــو الســـكاني ومع. م1200/ هــــ597
  .الوثنية؛ في قيام المهاجرين الألمان بغزو أراضيهم وإعادة توطينها وتنميتها

لقــد غــزا الألمــان قبائــل غــير مهيبــة الجانــب وقــاموا بتحــويلهم إلى النصــرانية، وقــاموا باســتغلال 
واتبـع المزارعـون . نيـا والرسـوم الجمركيـة عليهـاالأراضي والموارد لجعلها الأكثر إنتاجيـة، وطبقـوا قـانون ألما

وفي ذلـك الوقـت كانـت الحـدود الإقليميـة لأمـراء ألمانيـا ممتـدة . الجنود والمبشرين واتبـع التجـار المزارعـون
  .Visula، وفيستولا )Oder)1إلى الجانب الشرقي إلى المنتصف بين Ĕري الأودر 

ســـــتعمرات القديمـــــة للســـــكان الصـــــقالبة نشـــــأت مـــــدن ألمانيـــــا بـــــالقرب مـــــن أو ربمـــــا داخـــــل الم
في عملية الاستيطان السريعة تطـورت المـدن الجديـدة وأصـبحت لهـا سمـات مسـتحدثة والـتي . السابقين

  .)Hanse)2أثبتت أهميتها في نمو الهانزا 
. منــذ القــرن الثــاني عشــر المــيلادي) تجاريــة –صــناعية (بــرزت المــدن الألمانيــة كقــوة اقتصــادية 

لملــوك الألمــان تلــك المــدن ومنحوهــا الامتيــازات للحــد مــن نفــوذ الأمــراء الإقطــاعيين وقــد دعــم بعــض ا
وعلــى هــذا أضــحت طبقــة . والأســاقفة وتســلطهم علــى شــئون الحيــاة الاقتصــادية والسياســية في الــبلاد

وشــــكل هــــؤلاء الصــــناع والتجــــار . الصــــناع والتجــــار قــــوة فاعلــــة في حيــــاة المدينــــة الألمانيــــة واقتصــــادها
وقـــد تـــرك التجـــار الألمـــان الأمـــراء الإقطـــاعيين . كـــي ترعـــى مصـــالحهم وتـــدافع  عـــن حقـــوقهم  النقابـــات

والأســاقفة يتقــاتلون مــع الملــوك والأبــاطرة علــى الســلطة السياســية واهتمــوا بتــدعيم نشــاطهم التجــاري 
  .)3(داخل ألمانيا وخارجها

                                                                                                                                      
ـــا   -=   ـــار غـــزالي، السياســـية الخارجيـــة لألماني ـــو الأ(وفـــاء مخت ، )م في العصـــور الوســـطى973 -936ول عهـــد أوت
  :انظر. ، لمزيد من المعلومات عن السلاف143 -142م، ص ص 2013، دار الآفـاق العــربية، القـاهرة، 1ط

- Maclear (G. F)., The Slave, London, 1879. 
- Hodges (L.), Slave on Southern Farms, Washington, 1914. 

، 1983، 31، 30، المجلـة التاريخيـة المصـرية، مجلـد ه جزيـرة البلقـانالسـلاف فـي شـبوسام عبدالعزيز فرج،  -
  .م1984

  :عن ذلك انظر. Odraهكذا يعرف بالألمانية ولكن يعرف في بولنده : ĔOderر الأودر  )1(
- Setton (A.), ed., history of the Crusades, Vol. IIII, Wisconsin, 1975, P. 

716. 
(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, PP. 5-8. 

  .147نعيم فرج، الحضارة الأوربية، ص )3(
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خارجهــــا  وقــــد تمســــكت هــــذه المــــدن بكافــــة حقوقهــــا الــــتي حصــــلت عليهــــا داخــــل ألمانيــــا أو
ورفضــت التنــازل عــن أي مــن الامتيــازات الــتي حازēــا واتحــدوا معــاً للتصــدي لضــعف الملــوك الألمــان في 

  .السيطرة على الأمراء وذلك لحماية تجارēم وتجارهم
أصاب التجـار الألمـان في القـرن الثالـث عشـر المـيلادي حظـاً مـن التجـارة لم يسـبقهم فيـه إلا 

ولم تلبـــث  . راف الفلانـــدرز إلى بـــلاد الصـــقالبة، طرقهـــا التجـــار الألمـــانفكـــل أوربـــا مـــن أطـــ. الإيطـــاليون
الــتي تــتحكم في تجــارة الــراين، أن صــار لهــا الســيادة؛ وكلمــا انصــرف الفلمنكيــون إلى ) كلــن(كولونيــا 

إنتاج الأقمشة الصوفية، على حساب إغفال التجارة الأصلية، أضحى تجـار كلـن الوسـطاء بـين شمـال 
  .ألمانيا وجنوđا

وفي أواخــر القــرن الثالــث عشــر أضــحى ملــوك ألمانيــا مــن الضــعف أĔــم عجــزوا عــن الســيطرة 
اتحــــادات مــــن أجــــل الحمايــــة " المشــــهورة بالمــــدن الحــــرة"علــــى الأمــــراء، فتــــألف مــــن المــــدن الإمبراطوريــــة 

، لحمــل Lübeckالمتبادلــة، فتــألف اتحــاد الهــانزا مــن مجموعــة مــن المــدن بشــمال ألمانيــا بزعامــة لوبيــك 
مــراء علــى حمايــة التجــار وإنشــاء الســفن الحربيــة لمقاومــة القرصــنة، ولإقامــة مســتودعات تجاريــة؛ ومــن الأ

  ).دار القبان( Steelyardباسم  Londonأشهر هذه المحلات، المحلة المعروفة بلندن 
واتخذت العصبة تدابير مع سائر المدن الحرة في جميع أنحاء ألمانيا، فصارت الطرق البرية تربط 

  .)1(انيا وإيطاليا، فاستأثرت بمعظم تجارة إيطاليا والشمالألم
إذاً نســتطيع أن نؤكــد علــى أن مــدن الهــانزا اتحـــدت معــاً مــن أجــل تبــادل الحمايــة والتصـــدي 
لضعف الملوك الألمان في السـيطرة علـى الأمـراء، وذلـك مـن خـلال محطـاēم التجاريـة وتطبيـق قـوانينهم 

فقـد كـان تجـار مـدن . ها من اتحادهم ومـن الامتيـازات الـتي حازوهـاالخاصة من خلال القوة التي حازو 
، يعرفــــون بالشــــرقيين، إمــــا لأĔــــم قــــدموا مــــن منــــاطق شــــرقية غــــير معروفــــة أو لأĔــــم Balticالبلطيــــق 

ــــاطق في الشــــرق عــــن طريــــق نوفجــــورود  ــــة التجــــارة في . Novgorodيتعــــاملون مــــع من وكانــــت حري
وفي يوم عيد مدينة لوبيك عام . ار الحقيقي لرجل الهانزا الحقيقيهي الاختب. المحطات التجارية الهانزية

م، اعتمــدت قاعــدة أساســية لا تســمح لأي تــاجر مــن دخــول مدينــة نوفجــورود إذا 1366/ هـــ768
لم يكن عضواً في منظمة الهانزا، ويرى آخرون أن المقيم على الأرض يقبل في الاتحاد، ولكـن لابـد أن 

                                                 
  .130-129السيد الباز العريني، الحضارة والنظم الأوربية، ص ص  )1(

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 148  - 
  

  .)1(ارة الروسية وإذا لم يمارسها لن يصبح كامل العضويةيكون مؤهلاً للعمل في التج
الأمــــر الــــذي يؤكــــد تشــــدد الهــــانزا في التعامــــل داخــــل منــــاطق نفوذهــــا رغبــــة منهــــا في ممارســــة 
الســيطرة الاحتكاريــة وتحقيــق الحمايــة كــذلك خاصــة في منطقــة مهمــة مثــل نوفجــورود الــتي كانــت تمثــل 

  .أحد محطاēا المهمة
كانـــت تحُكـــم هـــذه . لانـــد، مجـــرد حـــارس تقـــدمي علـــى مـــدن البلطيـــقكانـــت الهـــانزا في جوت

، ودورتموند Wisby، وويزبي Lübeckالمنطقة، في القرن الثالث عشر الميلادي، عن طريق لوبيك 
Dortmund وسســـت ،Soest وهـــي نفـــس المـــدن الأربـــع الـــتي ســـيطرت وتحكمـــت أصـــلاً ومنـــذ ،

  .Novgorodالنشأة في شئون نقابة نوفجورود 
لوبيــــك، وويــــزبي، في النصــــف الأول مــــن القــــرن الرابــــع عشــــر المــــيلادي، يــــديران معــــاً كانــــت 

م، 1366/ ه768نوفجورود، وعندما اقترحت لوبيك، من خلال الاجتماع العـام للمـدن، في عـام 
لتحقيـــق شـــئون معينـــة لنوفجـــورود، احتجـــت ويـــزبي بـــأن هـــذه الأمـــور كانـــت في أيـــدي ويـــزبي ولوبيـــك 

  .)2(وحدهما
ذه المدن حافظت علـى مكتسـباēا جيـداً حـتى أن بعضـها كافحـت كثـيراً مـن أجـل إذاً فإن ه

المتــاجرة مــع مــدن الهــانزا وفي نطــاق نفوذهــا ومــن هنــا نــدرك أهميــة التحــالف الــذي تم بــين هــذه المــدن 
خاصـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الامتيـــازات وأيضـــاً مـــن أجـــل تـــأمين الطـــرق مـــن الأمـــراء الـــذين كـــانوا 

خاصــة أن . )3(ى التجــار بمــا كــانوا يفرضــونه علــيهم مــن مكــوس وضــرائب باهظــةيقومــون بالســطو علــ
وتم إنشـاء مراكـز . Hanseهذه المدن أصبح لهـا سمـات مسـتحدثة والـتي أثبتـت أهميتهـا في نمـو الهـانزا 

تجاريــة متميــزة يرأســها مــواطنين مــن الطبقــة الأرســتقراطية التجاريــة الجديــدة والــتي أجــرت قــوانين موحــدة 
إذ أن هذه المـدن الجديـدة قـد أحـرزت اسـتقلالية غـير مسـبوقة . )RATS)4س المدينة أوراتس في مجال

                                                 
(1) Colvin, The Germans in England, P. 34. 
(2) Colvin, The Germans in England, PP. 34- 35. 

. كاوي من مـدن الهـانزا في مجلـس لوبيـك مـن جـراء اخـتلاف المعـايير المتنوعـة لبراميـل الرنجـةحيث ظهر بعد الش )3(
  :عن ذلك انظر

- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweiter theil, P.603. 
(4) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. 8. 

دن الألمانيـــة، مثـــل مـــدن الإمبراطوريـــة أو المـــدن الكنســـية أن تتحـــرر مـــن الوصـــاية قـــد اســـتطاعت بعـــض المـــ -
=        فنظمـت نفسـها -خاصة بعد أن استفادت بصورة كبيرة من Ĕضة وازدهار المبادلات التجارية  -الأميرية، 
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  .في تلك العصور ونمت وحدها بعيداً عن سلطة السادة الإقطاعيين
  :دور منظمة التيوتون في اتحاد الهانزا -2

، في تـاريخ The Order of Teutonic Knightsظهـرت منظمـة الفرسـان التيوتـون 
التجارية، إذ كان لها موقعـاً فريـداً بـين قـوى البلطيـق حيـث كانـت تقـع في منطقـة إقليميـة وفي السياسة 

وقــد ازدهــر هــذا الموقــع أكثــر وأكثــر حيــث انتشــرت . نفــس الوقــت عضــواً مــن أعضــاء المجموعــة الهانزيــة
ضــخم ، بســرعة كبــيرة في أواخــر القــرن الرابــع عشــر، وظهــر النظــام كموقــع تجــاري )1(التجــارة البروســية

/ هــــ586إذ بعــد تأسيســـها في عـــام . )2(يجتــذب تجـــار المـــدن البروســية الـــتي كانـــت تنمــو بمعـــدل ســـريع
م تولت تلك المنظمة مسئولية الأراضي الشرقية للبلطيق وأصبحت من أكبر الجهات المسئولة 1190

  .)3(عن الهانزا سياسياً 
لمنظمــــة كانـــت خليطــــاً مــــن وترجـــع أهميــــة هــــذا الموقـــع بالنســــبة لمنظمــــة التيوتـــون في أن هــــذه ا

فقـد أصـبح . منظومة مالية قوية إلى جانب سيطرēا السياسية على المدن الواقعة في الأقاليم التابعة لهـا

                                                                                                                                      
على سكان  الذي يوزع ويفرض الرسوم البلدية ويؤمن السلطة القضائية) RAT(جميعاً تحت إدارة مجلس =  

  :عن ذلك انظر. المدينة
  .602، ص 2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، جـ -

، في الشـمال Niemenامتدت الأراضي البروسية على طول السواحل الجنوبية لبحـر البلطيـق، مـن Ĕـر نـيمن  )1(
كانـت تحـدها مملكـة   ومـن الجنـوب. الشرقي وحتى Ĕر فيستيولا، والذي يفصلهم عـن إقلـيم بوميرانيـا، في الغـرب

  .وإلى الشرق تقع ليتوانيا. البولندي Mazowiaبولندا، وبصفة خاصة إقليم مازوفيا 
كان أول من أطلق اسم البروسـيين   Adam of Bremenوالواقع أن المؤرخ والجغرافي الألماني آدم من بريمن  -

Pruzzi اسـكندنافيا ومنطقـة شمـال  على سكان تلك المنطقـة، وذلـك عنـدما قـام بزيـارة لكـل مـن شـبه جزيـرة
وقــدم آدم وصــفاً مقتضــباً للبروســيين مــن حيــث ديــانتهم . وشــرق أوربــا في Ĕايــة القــرن الحــادي عشــر المــيلادي

. عـبر بحـر البلطيـق ةوأنشطتهم الاقتصـادية وعلاقـاēم الاجتماعيـة فيمـا بيـنهم وعلاقـاēم بـالقوى الاسـكندينافي
  :عن ذلك انظر. لمزيد من التفاصيل. 31الفرسان التيوتون، صمحمد السـيد صديق رشوان، منظمة : انظـر

- Machray, Robert, la Prusse Orientale et La Paix, London, 1943, P. 15; 
Urban, William, The Prussion Crusade, New York, 1980, PP. 66-67. 

- Adamus Gesta Hammabur gensisi ecclesiae Pontificum, ed. Waitz, G. 
(Berolini, 1876). 

(2) Postan, the Cambridge economic History of Europe, Vol. III, P. 390. 
(3) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. 8. 
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، ممــا أدى إلى وجــود )1(لــديهم فائضــاً ماليــاً تمثــل في تجــارة الحبــوب واحتكــار المنظمــة لتجــارة الكهرمــان
، ومـــارينبيرج )Konigsberg)2كوينجســـبيرج عاصـــمة تجاريـــة في البدايـــة علـــى أساســـها قـــام حكـــام  

Marienburgوقــد . ، بإقامــة تجــارة منظمــة تنظيمــاً جيــداً علــى طــول بحــر البلطيــق، وبحــر الشــمال
ازدادت حاجـــة إنجلـــترا والفلانـــدرز للحصـــول علـــى الحبـــوب الـــتي تـــتحكم فيهـــا المنظمـــة بالإضـــافة إلى 

مــن  Prussiaلرئيســية لصــادرات بروســيا وقــد تــدرج الأمــر حــتى شمــل جميــع الســلع ا. تصــديرها للــذرة
مــن ناحيــة أخــرى فــإن التيوتــون كــانوا مــن . الشــمع والنحــاس والجلــود إلى جانــب الحبــوب والكهرمــان

  .)3(أكبر المستهلكين وتمثلت وارداēم بشكل رئيسي في الملح والأقمشة والتوابل
لاء البولنــديين كانــت المنظمــة قــد توعــدت بحيــازة خالصــة لــلأرض الواقعــة تحــت ســيطرة النــب

Polish ،ســـــاعين إلى اســـــتقرار الحـــــدود الشـــــمالية، ثم بعـــــد ذلـــــك غـــــزى الفرســـــان التيوتـــــون ، 
                                                 

رز تفــرزه جــذوع بعــض أنــواع الأشــجار مــن العائلــة الصــنوبرية، وتفــ) راتيــنج(عبــارة عــن مــادة صــمغية : الكهرمــان )1(
الأشجار هذه المادة كوسيلة دفاعية لها ضد الأمراض والحشرات ومع مرور ملايين السنين تتحجر وتتحـول إلى 

  . صخور كهرمان بألوان وأشكال مختلفة على حسب البيئة المحيطة đا
)2( Konigsberg : تعرف حالياً بإسمKaliningradوهـي مينـاء بحـري ومركـز إداري في روسـيا الاتحاديـة ، .

  : ن ذلك انظرع
- The New Encyclopedia, Vol. V, P.670. 

(3) Postan, the Cambridge economic History of Europe, Vol. III, P. 390. 
، ترعـى مصـالح العصـبة The Order of Teutonic Kinghtsقـد أخـذت منظمـة الفرسـان التيوتـون  -

م في التفــاوض مــع الملــوك الإنجليــز علــى ، ينــوب عــنه Grand Masterفي بروسـيا، إذ نجــد الســيد الكبــير 
 :عن ذلك انظر. المعاهدات

- Colvin, The Germans in England, P. 36. 
سباقون في توجيه أنظـارهم نحـو الأراضـي البروسـية، فقـد نجـح الفيكـنج في السـيطرة علـى  نكان الاسكندينافيو  -

يكــنج تلــك كانــت ســيادة اقتصــادية أكثــر ولكــن يبــدو أن ســيادة الف. أجــزاء كبــيرة مــن بروســيا في القــرن التاســع
أعمـــال القرصـــنة علـــى نطـــاق = =منهــا سياســـية، ذلـــك لأن آدم مـــن بـــريمن يـــذكر أن الــدانمركيين الـــذين مارســـوا

وبــالنظر إلى الثــروات الــتي كانــت تزخــر đــا . واســع في بحــر البلطيــق، كــانوا قــد احتلــوا معظــم ســواحله الجنوبيــة
مثـــل الـــذهب والفضـــة والعنـــبر والفـــراء، فإنـــه مـــن المؤكـــد أن  –آدم نفســـه والـــتي يـــذكرها  –الأراضـــي البروســـية 

ومـا يؤكـد ذلـك قـول المـؤرخ مـاكراي مـن . المـيلادي الفيكنج تسيدوا شمال بروسـيا اقتصـادياً منـذ القـرن التاسـع 
 لم يســـعوا إلى القيـــام بغـــزوات شـــاملة لاحـــتلال بروســـيا، وإنمـــا كـــان هـــدفهم هـــو أن القراصـــنة الاســـكندينافيين

 : عن ذلك انظر. البحث عن غنائم وفرض الإتاوات
 .34محمد السيد رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص -
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Teutonic Knights ســكان بروســيا الأصــليين وأصــبحوا الحكــام المطلقــين لهــذه المنطقــة في عــام
  .)1(م1283/ هـ682

تتمتـــــع بموقـــــع  تلـــــك المنطقـــــة الـــــتي -وإذا تناولنـــــا موضـــــوع غـــــزو الفرســـــان التيوتـــــون لبروســـــيا 
بشيء من التفصيل سنجد أن هؤلاء الفرسان قد قـدموا إلى تلـك  -استراتيجي مهم على بحر البلطيق

المنطقــة بدايــة بنــاءً علــى دعــوة بعــض الــدوقات البولنــديين؛ أمثــال الــدوق كــونراد دوق مازوفيــا وكويافيــا 
، )2(Konrad of Masovia and Kujawia) م1247 -1187/ هــ645 -583(

فكـــر في الاســـتعانة đـــم ليـــتمكن مـــن درء أخطـــار البروســـيين عـــن بـــلاده، لـــذا كتـــب إلى الســـيد  الـــذي
 -Hermann Von Salza)3( ،)607الكبــير لمنظمــة الفرســان التيوتــون هرمــان فــون ســالز 

                                                 
(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. II. 

أحــد أشــهر دوقــات بولنــدا المنحــدرين مــن ســلالة بياســت الــتي حكمــت بولنــدا في الفــترة : Konradكــونراد   )2(
حكـم بعـد وفـاة والـده تحـت وصـاية ) م1194 -1138(م ابن كازمير الثاني ملك بولنـدا 1370 -1086

وتكمـن شـهرته في أنـه . م تسلم مقاليد حكـم دوقيـتي مازوفيـا وكويافيـا في شمـال بولنـدا1202والدته، وفي عام 
 البولنـديين غالبـاً مـا يلقـون هو الذي جاء بمنظمة الفرسان التيوتون إلى المنطقة، وبنـاءاً علـى ذلـك فـإن المـؤرخين

وعــن . عليــه بالائمــة في الأحــداث الجســام التاليــة الــتي حلــت ببولنــدا، وكــادت تــؤدي đــا إلى فقــدان اســتقلالها
  :ذلك انظر

 :لمزيد من التفاصيل انظر). 1(، حاشية 39محمد السيد رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص -
- Jedlicki (M.Z.), " German Settlement in Poland and the Rise of Teutonic 

Order" in: Cam. Hist. Pol., Vol. 1, Cambridge, 1950, PP. 140-141. 
. السيد الرابع للمنظمة، وأحد أهم الشخصيات السياسية في عصـره): م1239 -1179(هرمان فون سالزا  )3(

لتـه ثريـة أو ذات أصـل نبيـل؛ وإنمـا كـان ينحدر من أسرة متوسطة من منطقة ثورنجيا بوسـط ألمانيـا، ولم تكـن عائ
والـــده فارســـاً علمانيـــاً بســـيطاً، وأحـــد مقطعـــي الكونـــت الشـــهير هرمـــان فـــون ثورنجيـــا، والـــذي دعـــم الحمـــلات 

وقــد وصــلت المنظمــة خــلال فــترة توليــه لأقصــى درجــات القــوة . الصـليبية علــى الأراضــي المقدســة بكــل مــا يملــك
هــا الهبــات والمــنح مــن كثــير مــن ملــوك أو أمــراء غــرب أوربــا المهتمــين خاصــة في الشــرق الإســلامي، واĔالــت علي

  :عن ذلك انظر. بالحركة الصليبية
لمزيــــد مــــن ). 1(، حاشــــية 41محمــــد الســــيد صــــديق رشــــوان، منظمــــة الفرســــان التيوتــــون في شــــرق أوربــــا، ص -

  : انظر. التفاصيل
- Kantorowicz (E.), Fredrick the second, London, 1931, P. 88. 

 :انظر أيضاً . هرمان دي سالز المؤسس الحقيقي للجماعة وما حققته الجماعة في عهده عن -
  .وما بعدها 151حسن عبدالوهاب، تاريخ جماعة الفرسان التيوتون، ص -
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ـــــه في مقاطعـــــة كـــــولم )م1239 -1210/ هــــــ637 ـــــاه بكـــــل مـــــا يمكـــــن أن يســـــتولي علي ، واعـــــداً إي
Kulm)1(ل بجيوش المنظمة لحماية حدوده من البروسيين، إذا وافق على التدخ)2(.  

والواقع أن السيد الكبـير هرمـان فـون سـالز كـان علـى درايـة جيـدة بكافـة الأوضـاع في منطقـة 
م، والـتي 1223/ هــ620البلطيق، فقد سمع الكثير عنها أثناء زيارتـه الطويلـة لشـمال ألمانيـا، في عـام 

، الــذي كانــت تربطــه Fredrick II) م1250 -1194(أرســله إليهــا الإمبراطــور فرديــك الثــاني 
لـــذلك عنـــد تلقيـــه الـــدعوة الـــتي وجههـــا لـــه الـــدوق كـــونراد لم يتـــوان في قبولهـــا، . đرمـــان علاقـــة وطيـــدة

لاسيما وأنه كان يعلم أن كونراد لم تكن لديه القوة العسكرية القادرة على طـرد المنظمـة عنـد حـدوث 
  .)3(أي نزاع

ذه الــدعوة أنــه وجــد فيهــا فرصــة لتأســيس دولــة مســيحية بشــمال ولعــل ســر ترحيــب هرمــان đــ
أوربا تغنى منظمته عن متاعبها، خاصة بعد وضـوح تـدهور أوضـاع الصـليبيين في بـلاد الشـام وتضـاؤل 
أي فــرص مســتقبلية للتوســع؛ ولكــن هرمــان كــان حريصــاً في أول الأمــر علــى ألا يعمــل لحســاب أحــد 

في مقرهم الجديد، فحصـل مـن الإمبراطـور فردريـك الثـاني علـى وأن يضمن استقلال الفرسان التيوتون 
شهادة رسميـة باسـتيلاء المنظمـة في المسـتقبل علـى منطقـة كـولم، زيـادة علـى بقيـة الأراضـي الـتي تفتحهـا 
المنظمــــة في المســــتقبل، علــــى أن يتمتــــع الفرســــان التيوتــــون في هــــذه الأجــــزاء بســــلطة تامــــة في النــــواحي 

  .)4(لعملة وفرض الضرائبالاقتصادية وبخاصة سك ا
وذلك نظراً لأن هرمان فون سـالز كـان خائفـاً أن يتراجـع كـونراد عـن بعـض وعـوده الـتي وعـد 
đا المنظمة، لذا كان سعيه للحصول على ضمان أقوى من سـلطة أعلـى، ولم يجـد أفضـل مـن صـديقه 

                                                 
  :عن ذلك انظر. تقع على الحدود بين بروسيا وماسوفيا: مقاطعة كولم )1(

  .623، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ -
ســعيد عاشــور، تــاريخ أوربــا، : ؛ انظــر كــذلك40ديق رشــوان، منظمــة الفرســان التيوتــون، صمحمــد الســيد صــ )2(

  .623، ص1جـ
  .41محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص )3(
  .623، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ )4(
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براطــور أدرك أنــه لــن وعلــى مــا يبــدو أن الإم. )1(الشخصــي وحــامي المنظمــة الإمبراطــور فردريــك الثــاني
يخســـر شـــيئاً إذا مـــنح الفرســـان التيوتــــون مـــا أرادوا؛ بـــل ربمـــا تحقــــق مكاســـب كبـــيرة إذا اتســـعت رقعــــة 

  .)2(الإمبراطورية المقدسة لتشمل بروسيا
. وبــذا اكتســبوا الأســاس الشــرعي لوجــودهم في المنطقــة ســواء قبــل البولنــديون ذلــك أو رفضــوا

م، عـــازمين  علـــى 1226/ هــــ626تـــون إلى كـــولم، في عـــام وقـــد وصـــلت طليعـــة جـــيش الفرســـان التيو 
ثم أخــذت تصــل قــوات أخــرى مــن . تأســيس مركــز للمنظمــة في أراضــي كــولم حــتى يمكــنهم التوســع منــه

الفرسان إلى هناك من أجل إتمام غزو بروسيا، إلى جانـب تمـتعهم بالـدعم المـالي والعسـكري اللامحـدود 
  .)3(من الدوق كونراد

م، وبدءوا يغـزون 1231/هـ629التيوتون ينزحون إلى بروسيا منذ سنة وهكذا أخذ الفرسان
الأراضــي الوثنيــة المجــاورة بنجــاح كبــير، لأĔــم بــالرغم مــن قلــة أعــدادهم نســبياً امتــازوا بقــوة أســلحتهم 

 -625( )5(إلى جانــــــــب مــــــــا قــــــــام بــــــــه البابــــــــا جريجــــــــوري التاســـــــــع. )4(ودرايــــــــتهم بشــــــــئون الحــــــــرب
                                                 

دريك الثـاني في الشـرق والغـرب علـى نعمت منظمة الفرسان التيوتون بحق الحماية الإمبراطورية من الإمبراطور فر  )1(
  :عن ذلك انظر. حد سواء بما منحهم من امتيازات

؛ نــور الــدين حــاطوم، تــاريخ العصــر 60، 32حســن عبــدالوهاب، تــاريخ جماعــة الفرســان التيوتــون، ص ص  -
  .124، ص 2الوسيط، جـ

ـــــتي منحهـــــا الإمبراطـــــور فردريـــــك للمنظمـــــة، في عـــــام  )2( بالوثيقـــــة الذهبيـــــة م، 1226/هــــــ623عرفـــــت الوثيقـــــة ل
Golden Bull of Riminiعـن . ، والتي تعُد واحدة من أهـم الوثـائق في تـاريخ منظمـة الفرسـان التيوتـون

  :ذلك انظر
  .43 -42محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص ص  -

  .49، 44محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص ص  )3(
  .625، ص1تاريخ أوربا، جـسعيد عاشور،  )4(
م، وعلــى الــرغم مــن أنــه كــان طاعنــاً في 1227تــولى خلفــاً للبابــا هنريــوس الثالــث عــام : البابــا جريجــوري التاســع )5(

في إطـار  -السن؛ إلا أنه امتاز بإرادة حديدية لا تفل، لذا دخل في صراع طويل مع الإمبراطور فردريك الثـاني 
وعلــى الــرغم مــن توقيعــه قــرار الحرمــان ضــد فردريــك أكثــر مــن مــرة؛ إلا أن  –وريــة النــزاع بــين البابويــة والإمبراط

م، وهــو في الثامنــة والتســعين مــن 1241النــزاع ظــل قائمــاً ولم يســتطع الانتصــار عليــه حــتى وفاتــه في أغســطس 
  :عن ذلك انظر.عمره

  .401-396، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ -
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ــــاي)م1241 -1227/هـــــ639 ــــدين 1232/هـــــ630ر ، في ين م، بتوجيــــه نــــداء للأمــــراء ورجــــال ال
المسيحيين في كل من بولندا وبوهيميا، حثهم فيه على مساعدة المنظمة في مهمتها وذكرهم بما يعانيه 

  .المسيحيون من أهوال
م عنـــدما 1233/ هــــ631تجمعـــت جيـــوش ضـــخمة اســـتجابة لهـــذا النـــداء، وفي بدايـــة عـــام 

، أحـد Sirguneالتقى الصليبيون مع البروسيين عند Ĕر سـيرجيون  اكتمل وصول الحشود إلى كولم،
بيـد أن القـوات الصـليبية كانـت أكثـر عـدداً وعـدة، . فروع الفيستولا، واشتبك الطرفان في معركة دامية

وأفضل تنظيمـاً، في حـين أن البروسـيين قـاتلوا في فوضـى عارمـة، لـذا نجـح الفرسـان التيوتـون وحلفـائهم 
ة ســاحقة وهكــذا أصــبحت غــرب بروســيا كلهــا في قبضــة الفرســان، لا ينــازعهم فيهــا في هــزيمتهم هزيمــ

  .)1(أحد
ومنذ ذلك الحين أخذت منظمة الفرسان تبرهن على الوحـدة المطلقـة في بروسـيا ومـن خـلال 
. الانضــمام للعصــبة الهانزيــة، فــإن التجــار الألمــان تمكنــوا مــن تحقيــق ســيطرة تجاريــة ذات نجــاح معقــول

ل المزيـــد مـــن التعـــاون بـــين أعضـــاء الرابطـــة فـــإĔم بـــدءوا في تطبيـــق أنشـــطتهم التجاريـــة لكـــن مـــن خـــلا
أغســـــطس  3خاصـــــة مـــــع مـــــا نـــــالوه مـــــن دعـــــم وحمايـــــة البابـــــا جريجـــــوري التاســـــع في . )2(الاحتكاريـــــة

م، إذ وافــق علــى اســتقلالهم بكــل مــا يفتحونــه مــن بــلاد الــوثنيين مقابــل دفــع ضــريبة 1234/هـــ632
  .)3(حثهم على أن يكون حكمهم إيذاناً بنشر الأمن والسلام في الأراضي البروسيةاسمية للبابوية مع 

ومنــذ ذلــك الحــين تمتعــت منظمــة التيوتــون بقــوة لا يمكــن إنكارهــا وكانــت عــاملاً واضــحاً في 
خاصة منـذ أن اسـتقرت منظمـة التيوتـون في أراضـي البلطيـق بروسـيا، وأيضـاً في اسـتونيا . ازدهار الهانزا
Estonia)4( وليفونيــــــا ،Livonia ممــــــا ســــــاعد المنظمــــــة في الوصــــــول إلى الأســــــواق والمــــــواد ذات ،

                                                 
  .52 -50ة الفرسان التيوتون، ص ص محمد السيد صديق رشوان، منظم )1(

(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. 55. 
؛ محمـــد الســـيد صـــديق رشـــوان، منظمـــة الفرســـان 625 -623، ص ص 1ســـعيد عاشـــور، تـــاريخ أوربـــا، جــــ )3(

  .55 -54التيوتون، ص ص 
ـــا (جمهوريـــات البلطيـــق الســـوفيتية الـــثلاث  تعُـــد اســـتونيا واحـــدة مـــن أصـــغر: Estoniaاســـتونيا  )4( ـــا ولاتفي ليتواني

  :عن ذلك انظر). واستونيا
- The New Encyclopedia, Vol. III, P.972. 
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وقد اهتم الرؤساء بالتنمية الاقتصادية مثل غـيرهم مـن الأمـراء الألمـان وقـاموا بتشـجيع التجـارة . الأهمية
خاصـة أن فرسـان منظمـة التيوتـون قـد تمكنـوا مـن الحصـول علـى حقـوق سـيادة . )1(في مناطق نفوذهم

  .)2(بروسيا، شبيهة بالحقوق التي يتمتع đا كل الأمراء الألمانفي 
أظهـــرت منظمـــة التيوتـــون وحـــدة فريـــدة مـــن نوعهـــا فيمـــا يخـــص اتحـــاد الهـــانزا خاصـــة أن هـــذه 

وحــتى الهزيمــة الــتي حلــت đــا في عــام . )3(المنظمــة نشــأت في ظــل الظــروف الحربيــة للحمــلات الصــليبية
                                                 

(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. 32. 
  .124، ص 2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، جـ )2(
، وهــي الفــترة الممتــدة بــين الــدعوة للحملــة )م1291 -1095/ هـــ690 -488(ية امتــدت الحــروب الصــليب )3(

  : عن ذلك انظر. الصليبية الأولى وطرد الصليبيين Ĕائياً من بلاد الشام
، 5، ط1، جــ)صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصـور الوسـطى(سعيد عاشور، الحركة الصليبية  -

  .26-25م، ص ص1999القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصرية،
قد أسهمت المنظمات الدينية بنصب واضح في الحروب الصليبية، وهي جماعات مـن الرهبـان المحـاربين، ممـن  -

ســخروا أنفســهم لخدمــة المرضــى والجرحــى الصــليبيين مــن ناحيــة، ورغبــوا في خدمــة القضــية الصــليبية عــن طريــق 
وفي البدايـة اقتصـر دور هـذه . لصـليبيين والمسـلمين مـن ناحيـة أخـرىالمساهمة في المعارك التي دارت رحاهـا بـين ا

الجماعات على أعمال تمريض وعـلاج الجنـود الصـليبيين المصـابين في المعـارك، ولكـن بمـرور الوقـت تحولـت هـذه 
ومـــن هـــذه . الجماعـــات الخيريـــة إلى منظمـــات دينيـــة حربيـــة، قامـــت بـــدور كبـــير في الصـــراع الصـــليبي الإســـلامي

عـــن . ، منظمـــة الفرســـان التيوتـــون الألمانيـــةTempelares، والداويـــة Hopitallersالاســـبتارية  المنظمـــات
 :ذلك انظر

لمزيــد مــن التفاصــيل عــن الحــروب . محمــد الســيد صــديق رشــوان، منظمــة الفرســان التيوتــون، ص ص أ، ب، جـــ -
 : الصليبية انظر

- Archer (T.), Kingsford (C.), The Crusades, London, 1894. 
- Stevenson (W.B.), The Crusades in the East, Cambridge, 1907. 
- Atiya (A.S.), The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938. 
- Setton (K.M.), A history of the Crusades, Vol.5, Pennsylvania, 1958- 

1985. 
البــــاز العــــريني، ثــــلاث أجــــزاء، بــــيروت، لبنــــان، الســــيد / ستـــــيفن رنســـــيمان، تــــاريخ الحـــــروب الصــــليبية، ترجمـــــة -

، دار المعـــــارف، 2.م؛ جـــــوزيف نســـــيم يوســــف، العـــــرب والــــروم واللاتــــــين في الحــــرب الصـــــليبية الأولى، ط1913
، سـينيا للنشـر، 1.أحمد الشيخ، ط/ م؛ كلودكاهن، الشـرق والغـرب زمـن الحـروب الصليبية، ترجمة1967القاهرة، 
م؛ عليــــه عبدالســــميع الجنــــزوري، 1947شــــي، الحــــرب الصــــليبية الأولى، القــــاهرة، م؛ حســــن حب1995القــــاهرة، 

م؛ قاســم عبــده قاســم، 1999، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، )المقــدمات السياســية(الحــروب الصــليبية 
=                   الإنسانية  ، عين للدراسات والبحوث)النتائج –الدوافع  –الأيديولوجية (ماهية الحروب الصليبية 
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مــة أقويــاء جــداً عكــس أمــراء الأقــاليم المجــاورة الــذين كــانوا م، فقــد كــان رؤســاء المنظ1410/هـــ813
يمنحون العضوية في اتحاد الهانزا وبذلك ظهر التيوتون الذين يحكمون بروسيا ومـا يتبعهـا أكثـر تماسـكاً 
مـــن المنـــاطق الـــتي مازالـــت تحـــت حكـــم الســـادة الإقطـــاعيين ووضـــح أن هـــذا الاتحـــاد المتـــين في الحكـــم 

فقــــد خطــــط الفرســــان التيوتــــون أثنــــاء . ون أعطــــى الهــــانزا ســــلطة سياســــية أكثــــرالبروســــي التــــابع للتيوتــــ
، Vistula، علــى البلطيــق، والواقــع علــى Ĕــر الفيســتولا Danzingاســتيلائهم علــى مينــاء دانــزيج 

  .)1(لبسط نفوذهم على التجارة البولندية الواسعة
مدينــة دانــزيج في  حققـت المنظمــة مكاسـب هائلــة، مــن الناحيـة الاقتصــادية، منــذ أن احتلـت

، ذات الموقـــع الاســتراتيجي الرائـــع، والــتي كانــت تمثـــل المنفــذ الوحيـــد )Pomerelia)2شــرق بوميراليــا 
لبولنـــدا علـــى بحـــر البلطيـــق، بـــل إĔـــا أصـــبحت بـــذلك عنصـــراً فـــاعلاً في العصـــبة الهانزيـــة لأĔـــا بـــذلك 

دخل وتخرج مـن وإلى معظـم حصلت على أموال طائلة من جراء تحصيل الرسوم الجمركية التي كانت ت
ـــا، بـــل أĔـــا  ـــة، مثـــل العنـــبر،  -بمـــرور الوقـــت –دول البلطيـــق ووســـط أورب احتكـــرت ســـلعاً تجاريـــة معين

  .)3(وفرضت قيوداً على الحركة التجارية في أراضي تلك المنطقة
                                                                                                                                      

م، دار 1291 -1095م؛ محمـــود ســـعيد عمـــران، تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية 2001القاهرة، والاجتماعيـــة،=   
العلاقـــات بـــين الشـــرق (م؛ محمـــد مـــؤنس أحمـــد عـــوض، الحـــروب الصـــليبية 1995المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية، 

بـــــاركر، . م؛ أ2000-1999ة، القـــــاهرة، ، عـــــين للدراســـــات والبحـــــوث الإنســـــانية والاجتماعيـــــ1، ط)والغـــــرب
؛ يوشـع بـراور، 1967، دار النهضـة العربيـة، بـيروت، لبنـان، 1/السـيد البـاز العـريني، ط/ الحروب الصـليبية، ترجمـة
، عــين للدراســـات والبحــوث الإنســـانية 1.قاســم عبــده قاســـم، ومحمــد خليفـــة حســن، ط/ عــالم الصــليبيين، ترجمـــة
محمــد فتحــي الشــاعر، القــاهرة، / مــاير، تــاريخ الحمــلات الصــليبية، ترجمــة. إ.هـــ م؛1999والاجتماعيــة، القــاهرة، 

  .م1999
(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, PP. 11-12. 

تتميز دانزيج بأĔا تطل على بحر البلطيق وĔر الفستيولا، وهي واحدة مـن أهـم مـوانئ بحـر البلطيـق، عـن ذلـك  -
  : انظر

  .627، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ -
هــي إحــدى الولايــات التابعــة لبروســيا، يحــدها شمــالاً جــزءً مــن بحــر البلطيــق، وجنوبــاً : Pomereliaبوميراليــا  )2(

  :عن ذلك انظر. Pomeraniaوغرباً  Polandبولندا 
- The Edinburgh Gazetteer or Compendious Geographicad dictionary, 

London, 1829, P.557. 
  .149، 147محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون في شرق أوربا، ص ص )3(
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وفيمــــا يتعلــــق بعلاقــــات التيوتــــون السياســــية مــــع الــــدول الــــتي يتعــــاملون معهــــا، فــــإن المنظمــــة 
وضـــع الازدواجيـــة العمليـــة، فأحيانـــاً تظهـــر كشـــريك تجـــاري وأحيانـــاً أخـــرى كقـــوة ذات حافظـــت علـــى 

وعلــى صــعيد آخــر فقــد كــان للمنظمــة وكــلاء دائمــين في لوبيـــك، . ســيادة تعُــنى بالمســئوليات الدوليــة
، لتمثـــيلهم هنـــاك؛ لكـــن المنظمـــة كانـــت دائمـــاً قـــادرة علـــى Scotlandوبـــروج، وإنجلـــترا، واســـكتلند 

لأنه كان بإمكان التيوتون أن يدرجوا في قوانينهم نظمهم . اء الدبلوماسي إذا لزم الأمراستخدام الده
الدينيــــة، والعســــكرية الــــتي أثبتــــت قوēــــا ونفــــذت في المــــدن البروســــية الــــتي تعُــــد أســــاس رابطــــة الوحــــدة 

  .)1(الهانزية
م عنــــدما تفاعــــل الســــيد الكبــــير 1383/ هـــــ785وقــــد وضــــحت هــــذه الازدواجيــــة في عــــام 

Grand Master مـــع القراصـــنة في الجـــزء الجنـــوبي لبحـــر الشـــمال عـــن طريـــق حظـــر الإبحـــار مـــن ،
أما المدن الهانزية غير البروسية فقد كانت قلقة بشأن خروج سـفن مـن الميـاه البروسـية . الموانئ البروسية

م أعلن مجلس الهانزا الحصار الاقتصـادي علـى 1388/ هـ790وفي عام . واحتجت على هذا الحظر
وقـد ناشـد . فـع بعـض التعويضـاتدعلـى  Burgundyلاندرز مرة أخرى لإجبـار دوق بيرجنـديا الف

وهو الـدور الـذي قـام بـه علـى مـدار عـدة سـنوات دون  –الدوق السيد الكبير بأن يقوم بدو الوسيط 
؛ لكـــن أثنـــاء هـــذه الأعـــوام قامـــت بعـــض الســـفن البروســـية بالإبحـــار إلى )2(أن يحقـــق كثـــيراً مـــن النجـــاح

  .ندرز رغم صدور الحصار الاقتصادي ورغم وعود السيد الكبير بالتضامن مع الهانزاالفلا
إن ازدواجيــة الســيد الكبــير كانــت واضــحة علــى الــرغم مــن أنــه مــن المســتحيل بالنســبة لــه أن 

  .)3(يتنحى جانباً وذلك لأجل وجود أسباب سياسية
إذ نــرى فيمــا يتعلــق . انزاتســببت هــذه السياســة في تــوتر العلاقــات بــين منظمــة التيوتــون والهــ

                                                 
(1) Postan, the Cambridge  economic History of Europe, Vol. III, P. 390. 

ظـــام الفرســـان كانـــت مـــدن الهـــانزا الألمانيـــة في حالـــة تـــرابط معـــاً لرعايـــة مصـــالحهم التجاريـــة في الخـــارج، إذ بـــدا ن  )2(
التيوتــون يرعــى مصــالحهم في بروســيا، كمــا نجــد الســيد الكبــير ينــوب عــنهم في التفــاوض علــى المعاهــدات مــع 

وقـــد كـــان الإمبراطـــور في Ĕايـــة المطـــاف هـــو الحـــامي، لنظـــام الإمبراطوريـــة مـــن خـــلال محكمـــة . الملـــوك الإنجليـــز
  :عن ذلك انظر. الاستئناف السياسية الخارجية

- Colvin, The Germans in England, P. 36. 
(3) Postan, the Cambridge  economic History of Europe, Vol. III, PP. 390- 

391. 
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بعلاقات المنظمة مع إنجلترا فإĔا حافظت بقوة أكبر على السياسة أكثر ممـا حافظـت عليهـا الهـانزا في 
؛ Richard IIمواجهة الهجوم على الامتيازات الهانزية التي تعرضـت لهـا أثنـاء حكـم ريتشـارد الثـاني 

ســارة في الصــراع التجــاري مــع انجلــترا تعــني لهــا حيــث أن كــلاً مــن المنظمــة والمــدن البروســية لم تكــن الخ
الكثير على عكس ما هو الحـال بالنسـبة لأغلبيـة المـدن الهانزيـة، فلقـد دفـع الصـراع بالسـيد الكبـير، في 

م إلى منـــع بروســـيا مـــن تصـــدير جميـــع 1388/ هــــ790م إلى 1386/هــــ788أثنـــاء الفـــترة مـــن عـــام 
إجـراء أثـر أيضـاً علـى المـدن الهانزيـة الواقعـة خـارج بروسـيا  السلع التي عليها طلب كبير في إنجلترا، وهو

  .)1(وهذا الحظر يهدف أساساً إلى منع التصدير السري عن طريق المدن الوندية
أثـــار التـــوتر الحاصـــل بـــين النظـــام والمجموعـــة الغربيـــة الهانزيـــة في تســـعينيات القـــرن الرابـــع عشـــر 

ـــــة فالمـــــدن البروســـــية لم تكـــــن تنتمـــــي إلى . عامـــــة المـــــيلادي حـــــول تجـــــارة نوفجـــــورود قضـــــايا ذات أهمي
المجموعـــات الهانزيـــة الـــتي سمحـــت لهـــا الرابطـــة بالإبحـــار إلى نوفجـــورود؛ ومـــن ثم كـــان محتمـــاً علـــيهم أن 
يســلكوا الطريــق الــبري أثنــاء ســفرهم إذا كــانوا يرغبــون في الوصــول إلى تلــك البــؤرة التجاريــة في المنطقــة 

م وحـتى بدايـة القـرن الخـامس عشـر فـإن المـدن 1380/ هـ782عام  وفي الفترة من. الشرقية بالبلطيق
 Wendish and البروسية والسيد الكبـير كـان يطالبـان بالمسـاواة مـع المـدن الونديـة ومـدن ليفونيـا 

                                                 
(1) Postan, the Cambridge economic History of Europe, Vol. III, P. 391. 

اريـة خـارج بروسـيا، عـبر قد قامت المنظمة، اعتباراً من النصف الثاني من القرن الرابع عشر، بالقيـام بأعمـال تج -
وبالتـــالي . بحـــر البلطيـــق وبحـــر الشـــمال، دون الرجـــوع إلى رابطـــة مـــدن الهـــانزا الـــتي كانـــت المنظمـــة عضـــواً فيهـــا

فالمـدن الرئيسـية في  . أقحمت نفسها في منافسة حامية الوطيس مع أعضاء تلك الرابطـة، خاصـة الألمـان مـنهم
مـدن الهـانزا، وقـد تمتعـت بمزايـا احتكـار نقـل البضـائع القادمـة كل من بروسـيا وليفونيـا كانـت أعضـاء في رابطـة 

. من اسكندنافيا وغرب أوربا إلى روسيا وشرق ووسط أوربا، ونقل المنتجات الخام من تلك المناطق إلى الغـرب
كل ذلك كان يتم في نطاق اتفاقيات معينة، حكمت تلك المجالات لضمان عـدم اسـتئثار أيـة مدينـة أو هيئـة 

  :عن ذلك. ملات تجارية دون الرجوع إلى الرابطةبأية معا
 ).4(، حاشية 210محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص -
ومحــاولات حلــه، والــذي امتــد في  –رعايــا النظــام التيوتــون  –عــن النــزاع الــذي حــدث بــين الإنجليــز والبروســيين  -

وأثــــره علــــى ) م1461 -1422(الرابــــع ، وخليفتــــه هنــــري )1399-1377(عهــــد الملــــك ريتشــــارد الثــــاني 
 :العلاقات الأنجلو هانزية انظر

- Lloyd (T.H.), A Reconsideration of Two Anglo- Hanseatic Treaties 
of the Fifteenth century, in HER, Vol.102, No.405 (Oct., 1987), 
PP.917-918. 
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Livonianولقـــد قابلـــت الرابطـــة هـــذا المطلـــب بحجـــج القصـــد منهـــا هـــو . في التجـــارة إلى نوفجـــورود
م 1398/هـــ801 تمــنح المــدن البروســية هــذا المطلــب حــتى جــاء عــامالمراوغــة والتــأخير والاعــتراض ولم

، ومـن ثم )Lituania)1عندما حصل البروسيون على امتيازات كما فتُح لهم سوق جديد في ليتوانيا 
  .)2(قلت رغبتهم في تجارة نوفجورود

سـبة سهلت تلك التوترات والصراعات في فهم أن المنظمة كانت شريكاً متطفلاً إلى حد مـا بالن
والــتي كانــت السياســة الدوليــة للمنظمــة  –حــتى بالنســبة للمــدن البروســية . للمــدن الهانزيــة ولم تكــن مألوفــة

فــإن الســيادة الماليــة المشــتركة والمنافســة التجاريــة مــع التجــار الــذين يعملــون  –تــدافع عنهــا بطــرق عديــدة 
عشـر المـيلادي بلـغ رأس مـال  وفي السـنوات الأولى مـن القـرن الخـامس . لحساđم الخاص أصـبحت بغيضـة

، مائــة ألــف مــارك بروســي Marienburg، ومــارينبيرج Konigsbergكبــار حاشــية كونيجســتبيرج 
وعلـى سـبيل المثـال فـإن هـذا . تحت تصرفهم، وهـو مبلـغ كبـير جـداً مقارنـة بمـوارد أي شـركة تجاريـة مسـتقلة

م فإن 1406/ هـ809وقبل عام . مكن المنظمة من بناء سفن كبيرة جداً لتتحدى سفن الشحن الهانزية
م أصـبح 1406/هــ809وبعـد عـام  –في بروسـيا ذهبـت للمنظمـة  Pfindozllثلث جبايـة بفانـدزول 

ومــن ثم اتســعت مواردهــا الماليــة عــن طريــق الرســوم المفروضــة علــى التجــارة الخاصــة بالتجــار الــذين  –ثلثيــه 
جـير المـدن الـتي سـقطت بسـبب المنظمـة بعـد لقد لعبت هـذه الظـروف دوراً كبـيراً في ē. يعملون لصالحهم

من جهة وقـوات  )4(تلك المعركة التي كانت بين قوات بولندا وليتوانيا. )Tannenberg)3معركة تاننبرج 
م 1410الفرسان التيوتـون مـن جهـة أخـرى، حيـث تجمعـت هـذه القـوات في الأول مـن شـهر يوليـو عـام 

                                                 
عــن ). ليتوانيــا ولاتفيــا واســتونيا(طيــق الســوفيتية الــثلاث تعُــد ليتوانيــا أحــد جمهوريــات البل: Lituaniaليتوانيــا  )1(

  :ذلك انظر
- The New Encyclopedia, Vol. III, P.972. 

(2) Postan, the Cambridge  economic History of Europe, Vol. III, P. 391. 
(3) Postan, the Cambridge  economic History of Europe, Vol. III, PP. 391- 

392. 
م عقب وفاة لويس ملك بولنـدا، والفوضـى الـتي عمـت 1410-1382عن الأحداث التي وقعت بين عامي  )4(

م، والأحــداث السياســية فيمــا يتعلــق بكــل مــن 1386بولنــدا وصــولاً إلى الاتحــاد فيمــا بــين بولنــدا وليتوانيــا عــام 
  :انظر. م1410بولندا وليتوانيا ومنظمة الفرسان التيوتون حتى عام 

- Jan Długosz, The annals of Jan Długosz: Annales Seu Cronicae in 
litiregni Polonia, English trans. M. Michael, London, 1997, PP. 335-
374. 
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وانتهت هذه المعركـة بانتصـار الفريـق الأول انتصـاراً حاسمـاً،  على Ĕر فيستولا ثم اتجهت شمالاً نحو بروسيا،
وسقط السـيد الكبـير لمنظمـة الفرسـان التيوتـون قتـيلاً في الميـدان، ممـا جعـل بروسـيا تبـدو فريسـة سـهلة أمـام 

حاضـــرة الفرســـان  – Marieburgعلـــى أن المقاومـــة الـــتي أبـــدēا قلعـــة مـــارينبورج . )1(الغـــزاة المنتصـــرين
جعلـــت تقـــدم البولنـــديين يبـــدو صـــعباً، ومـــن ثم انتهـــى الموقـــف بعقـــد صـــلح ثــــورن  –عقلهـــم التيوتـــون وم

Thorn م، وبــذلك أتيحــت فرصــة لمنظمــة الفرســان التيتــون لكــي تعــيش نصــف 1411، عــام )2(الأول
  .)3(قرن آخر من الزمان

ــ813لقــــد أوقفــــت هزيمــــة المنظمــــة في تــــاننبرج عــــام  م الزحــــف الألمــــاني نحــــو الشــــرق 1410/ هـــ
Drang Nach Ostenوبـالرغم مـن أن المنظمـة لم . ، والـذي اسـتمر قرابـة ثلاثـة قـرون ونصـف القـرن

دولــة "تخســر الكثــير بموجــب معاهــدة ســلام ثــورن، إلا أنــه يبــدو واضــحاً أن العصــر الــذهبي لمــا يطلــق عليــه 
  .)4(في منطقة شرق أوربا قد ولى إلى غير رجعة" المنظمة

ــــال ــــتي لحقــــت ب تيوتون في تــــاننبرج جــــاءت مصــــحوبة بــــانحلال داخلــــي في ويبــــدو أن الهزيمــــة ال
هذا في الوقت الذي أثارت سياسة التيوتون الاقتصادية غضـب تجـار . نظامهم وانقسام في حكومتهم

إذ أن . )5(العصــبة الهانزيــة بســبب تطــرفهم في فــرض ضــرائب جديــدة لمواجهــة نفقــات الموقــف الحـــربي
                                                 

  .629، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ )1(
لــك لأĔــا ، وذGrunwaldأطلــق الألمــان علــى هــذه المعركــة اســم تــاننبرج، بينمــا أسماهــا البولنــديون جرونوالــد  -

لمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن . وقعـــت بـــالقرب مـــن قريـــة تـــاننبرج، جنـــوب بروســـيا وقريـــة جرونوالـــد في شمـــال بولنـــدا
 : أحداث هذه المعركة ونتائجها انظر

  .186 -180محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص ص  -
لملــك البولنــدي ومنظمــة الفرســان التيوتــون م، بــين ا1411عقــد في الأول مــن فبرايــر عــام : صــلح ثــورن الأول )2(

ونــص علــى عــدة أمــور منهــا التــزام كــل مــن الفرســان التيوتــون، وبولنــدا وليتوانيــا علــى التعــاون فيمــا بيــنهم في أيــة 
  :عن ذلك انظر. أنشطة صليبية مستقبلية الغرض منها نشر المسيحية

  .184 -183محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص ص  -
  .629، ص 1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، جـ )3(
  : انظر. م1411عن المفاوضات التي تمت بين الطرفين وصولاً إلى توقيع صلح ثورن عام  -

- Jan Długosz, The annals of Jan Długosz, PP.375-408. 
  .186 -185محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص ص  )4(
  .629، ص 1تاريخ أوربا، جـسعيد عاشور،  )5(
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انزا بـــدأت تتراجـــع بشـــدة بعـــد كارثـــة تـــاننبرج، وذلـــك لأن العلاقـــات بـــين منظمـــة التيوتـــون ورابطـــة الهـــ
الرابطــــة كانــــت تــــرى في المنظمــــة حليفــــاً قويــــاً لهــــا في صــــراعها ضــــد الــــدانمارك علــــى بعــــض الامتيــــازات 

  .التجارية في حوض البلطيق
وبعد هزيمة المنظمة فقدت مكانتها لدى تجار ومدن الرابطة، وبناءً عليـه تقلصـت المعـاملات 

 الطــرفين بدرجــة كبــيرة، وفقــدت منظمــة التيوتــون أهــم مصــدر مــن مصــادر دخلهــا، وإن  التجاريــة بــين
  .)1(كان بشكل تدريجي

يتضــح لنــا ممــا ســبق أن منظمــة الفرســان التيوتــون اتبعــت في غضــون القــرنين الثالــث عشــر 
لالـه مـن والرابع عشر الميلاديين نظاماً سياسياً وإدارياً كان غاية في الدقة والكفاءة، وتمكنوا مـن خ

كمــا تمكنــوا . إدارة مســاحة شاســعة مــن الممتلكــات، قلمــا كــان لهــا مثيــل في أوربــا في تلــك الفــترة
أيضـــاً مـــن بنـــاء قـــوة سياســـية واقتصـــادية وعســـكرية جعلـــت لهـــم الســـيادة علـــى منـــاطق شـــرق أوربـــا 

داخلـي  بيد أن الهزيمة المنكـرة الـتي لحقـت đـا في تـاننبرج، صـاحبها اĔيـار. وحوض البلطيق الشرقي
هــذا الاĔيــار  . في بنيــان المنظمــة وفي هــذا التنظــيم الإداري، الــذي اعتمــدت عليــه قوēــا وصــلابتها

كـــان أخطـــر في آثـــاره علـــى المنظمـــة مـــن أيـــة هزيمـــة عســـكرية، حـــتى إذا كانـــت في حجـــم تـــاننبرج، 
  .)2(وبالتالي كان سبباً رئيسياً في سقوطها فيما بعد

  :على أعضائها المخالفين العقوبات التي فرضتها الهانزا -3
ضـــمت الهـــانزا بــــين جنباēـــا أعـــداداً كبــــيرة مـــن التجـــار، ونجحــــت في تأســـيس مؤسســـة قويــــة 

بفضل . سيطرت على معظم التجارة التي تمر بالمنطقة الجغرافية الواسعة في أوربا الشمالية لعقود طويلة
في تبــادل السـلع والمــوارد  مـا وجـد بــين تجارهـا مــن تعـاون بــين بعضـهم الــبعض، وتنظـيم وترتيــب كـذلك

وحـتى . )3(وبفضل جهودها العظيمة في حفاظها على ذاēـا فـإن الرابطـة الهانزيـة دامـت لقـرون. الحيوية
تـــتمكن مـــن تحقيـــق ذلـــك علـــى الوجـــه الأكمـــل فإĔـــا كانـــت تفـــرض واجبـــات علـــى المـــدن التابعـــة لهـــا 

طــة لم تكــن تســير علــى نمــط واحــد وتنظيمــات يجــب الســير عليهــا؛ إلا أن المــدن الــتي انضــمت إلى الراب

                                                 
  .211محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص )1(
  .188محمد السيد صديق رشوان، منظمة الفرسان التيوتون، ص )2(

(3) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hanse, P. 38. 
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وكثـيراً مـا . دائماً أو أĔا لم تكـن قـادرة علـى الحفـاظ علـى مكانتهـا والوفـاء بالواجبـات المفروضـة عليهـا
تكون هذه المدن مذبذبة ويتم فصلها عـن اتحـاد الهـانزا، وهـذا لم يكـن بـالأمر الهـين، كمـا أن تكـاليف 

ن الحرمان الـذي كانـت تفرضـه الهـانزا كـان أشـد نكايـة مـن إذ أ. إعادة الدخول إلى الرابطة كان باهظاً 
فالمدينــة الــتي تقــع تحــت طائلــة الحرمــان تخســر تجارēــا في . )1(الحرمــان الــذي يفرضــه البابــا أو الإمبراطــور

  .)2(لمح البصر
ويعُــد هــذا الحرمــان صــورة مــن صــور العقوبــات الــتي فرضــتها الهــانزا علــى المــدن المخالفــة لهــا، 

  .اعليته أكثر من مرةوالذي أثبت ف
فقــد تم تنفيــذ الحظــر . وهنــاك أمثلــة قديمــة علــى هــذا الانحيــاز داخليــاً ممــثلاً في الحظــر التجــاري

ــــــرام في عــــــام  Brugesوذلــــــك في أول حظــــــرين تم تطبيقهمــــــا علــــــى بــــــروج  -التجــــــاري علــــــى مــــــا ي
 قبــــل الجهــــود النهائيــــة لإضــــفاء الصــــبغة الرسميــــة علــــى -م1307/هـــــ707م وعــــام 1280/هـــــ679

فلقــد كانــت . وممــا لاشــك فيــه، فلكــي يــنجح الحظــر لابــد مــن تعــاون كافــة الأطــراف. الكيــان الهــانزي
الطريقـــة الوحيـــدة للحصـــول علـــى امتيـــازات مـــن الفلمنكيـــين تتمثـــل في جعلهـــم يعـــانون مـــن الخســـارة 

ويشــير . وأيضــاً فــإن التوافــق المطلــق داخــل المجتمــع الهــانزي حــديث النشــأة كــان أمــراً حتميــاً . التجاريــة
، إلى القــوانين التفصــيلية الــتي تم وضــعها وكــان واجبــاً علــى التجــار أن يقســموا Dollingerدولينجــر 

وبـــذلك تم إقصـــاء . كمـــا تم طلـــب شـــهادات يصـــدق عليهـــا مصـــدر البضـــائع. علـــى المحافظـــة عليهـــا
خلي أعظـم وقد كان لهذه الإجراءات الخاصة بالتنظيم الدا. المهربين من الرابطة وتم مصادرة بضائعهم

  .الأثر حيث أĔا أدت إلى نجاح منقطع النظير لعمليات الحظر التجاري
وعلى ما يبـدو أن هـذا النـوع مـن التنظـيم الـذاتي كـان ممكنـاً في السـنوات السـابقة علـى تبلـور 

م، عنـدما 1356/هـ757فلم يكتمل نضج الهانزا كلياً في اجتماعها الأول في عام . المؤسسة الهانزية
وعلــى مــدار قــرنين مــن الزمــان وبعــد تأســيس مدينــة . انزا مــن هــانزا التجــار إلى هــانزا المــدنتغــيرت الهــ

أكثــرهم (م فــإن الاتحــاد كــان متفاوتــاً نســبياً حيــث كــان يضــم أفــراداً 1158/هـــ553لوبيــك في عــام 
                                                 

ممارسـة وظـائف حكمـة أو تحـريم ممارسـة العبـادة في مكـان  هـو حكـم يمنـع الحـاكم مـن: عقوبة الحرمان الكنسـي )1(
  :عن ذلك انظر. معين ضد من وقعت عليه العقوبة

  ).20(، حاشية 69، ص 2نور الدين حاطوم، تاريخ العصر الوسيط، جـ -
(2) Zimmern, the Hansa Towns, P. 83. 
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وقــد ســعى الاتحــاد . ، ومــدناً والــتي أدت دورهــا علــى أكمــل وجــه كوحــدة مؤسســية متجانســة)شــركاء
إلى إقامة علاقات دبلوماسية ناجحة مع الإنجليز كمـا قـاموا بعمـل حظـر وحصـار تجـاري ضـد الهانزي 

الفلمنكيــين، والنــرويجيين، وخاضــوا حربــاً مــع الــدانماركيين، وأمنــوا امتيــازات تجاريــة لهــا أهميتهــا، وأنشــأوا 
  .)1(محطاēم، كل ذلك قبل تشكيل هيئة حاكمة للهانزا

هميــة العلاقــات الدبلوماســية الناجحــة الــتي أقامهــا أعضــاء لــذلك نســتطيع أن نؤكــد هنــا علــى أ
الهــانزا في الخــارج خاصــة مــع الإنجليــز حيــث تمكنــوا مــن خلالهــا مــن تســيير عمليــاēم التجاريــة وتنفيــذ 

  .سياستهم في نفس الوقت بنجاح كبير
لقـــد نبـــع هـــذا التوحـــد في الهـــدف نتيجـــة عـــدة عوامـــل، بعضـــها يرجـــع بوضـــوح إلى التشـــكيل 

فقد تم تأسيس انتماءات بلدية إقليمية لتعقب المصالح التجارية العامة ولتحقيق . روابط المدينةالأول ل
فتحقيــق الانســجام في . وقــد كــان لهــا فاعليتهــا الكبــيرة. التنــاغم والانســجام بــين أفــراد التجــار والمــدن

ه قلمـا مـا كـان علـى الـرغم مـن أنـ(عمل الرابطة تم التأكيد عليه من خلال خطر الإقصـاء مـن الرابطـة 
  ).يحدث إقصاء للمدن حتى بعد اكتمال نشأة الهانزا

فزيـــادة . وبـــالطبع فـــإن التركيـــز الهـــانزي الفـــردي ظهـــر نتيجـــة للبنـــاء السياســـي للمـــدن المســـتقلة
كمــا أحــدث مزيــداً مــن . طبقــة النــبلاء مــن الســكان المشــتغلين بالتجــارة أمــر عــزز مــن وحــدة الهــدف

فالأحكــام تتنــوع . فروضــة علــى الألمــان المقيمــين بالخــارج في المحطــاتالتضــامن، نــتج عــن العقوبــات الم
حســب المحطــة التجاريــة؛ إلا أن الهــدف العــام كــان يتمثــل في منــع الاخــتلاط الاجتمــاعي مــع الســكان 

  .)2(الأصليين ومن ثم الحفاظ على أمن المجمعات وسريتها
ن ذلك كـان يعرضـها لفقـدان إذاً  فإن مدن الهانزا كانت تخشى خطر الإقصاء من الرابطة لأ

تجارēا في لمح البصـر، لـذا فـإن هـذه المـدن كانـت تتجنـب أن تتعـرض لهـذا الخطـر ولعـل هـذا مـا جعـل 
  .المدن الهانزية في حالة ترابط وانسجام

                                                 
(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, PP. 55-56. 
(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, PP. 56-57. 

، حيـث كـان يمنـع أعضـاء الهـانزا منعـاً باتـاً مـن قضـاء Bergenمن  ذلك مـا تم في المحطـة التجاريـة في بـيرجن  -
  :عن ذلك انظر. ليلة خارج المصنع حتى لا يتم إفشاء الأسرار الهانزية

- Zimmern, the Hansa Towns, PP. 143-144. 
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م اســــــتجابة 1356/هـــــــ757لقــــــد حــــــدث التشــــــكيل الرسمــــــي للمؤسســــــة الهانزيــــــة في عــــــام 
وقـــد كـــان أســـاس المشـــكلة متمـــثلاً في حـــرب . في بـــروجللمشـــكلات المتجـــددة الـــتي تواجههـــا التجـــارة 

فقـد أصـبح الهـانزيون في مركـز . )1(الإنجليز مع الفرنسـيين ومـا نـتج عنهـا مـن آثـار وخيمـة علـى التجـارة
بـــــروج متـــــورطين في المشـــــكلات الواقعـــــة بـــــين بـــــروج وإنجلـــــترا وكانـــــت الحاجـــــة ماســـــة إلى الـــــدخول في 

معنيــة بتجــارة الثيــاب ومــن ثم تمــت الــدعوة لعقــد اجتمــاع فلقــد كانــت مــدن ألمانيــا . مفاوضــات جــادة
وفي الوقـت الـذي لم تكـن فيـه . وقد كان هذا أول تجمع للهـانزا. للمجلس التشريعي للهانزا في لوبيك

، توصـــل إلى نتيجتـــين هـــامتين فيمـــا Dollingerالعلاقـــات جيـــدة مـــع بـــروج، فـــإن المـــؤرخ دولينجـــر 
وكمــا هــو (اقعــة، أهمهــا يتمثــل في أهميــة الاجتمــاع الأول للأعضــاء يتعلــق بالمؤسســة الهانزيــة في هــذه الو 

، لكــن الأمــر الآخــر وهــو لا يقــل أهميــة عــن )متوقــع فإنــه لم يعثــر علــى ســجل حضــور لهــذا الاجتمــاع
الأول يتمثل في التأثير على مركز بروج، ومن خلال التوجيه القوي لبعثة لوبيك التي أرسلت إلى بـروج 

، فــإن الســلطة )Jordan Pleskowي الهــانزي القــدير جــوردان بليســكو ومــن بينهــا الدبلوماســ(
الهانزيــة الدائمــة علــى المحطــة قــد تطــورت وازدادت والــتي ســرعان مــا أدت إلى ســيطرة مركزيــة مســتديمة 

  .)2(على المحطات التجارية الأخرى
ينـة ومن المدن الـتي عانـدت وتشـبثت برأيهـا ومـن ثم تم طردهـا، علـى سـبيل المثـال، كانـت مد

م لأن أحـــــــد مواطنيهـــــــا تـــــــاجر مـــــــع الفلانـــــــدرز 1356/هــــــــ757، وذلـــــــك عـــــــام Bremenبـــــــريمن 
Flandersوعليــــه فقــــد طالبــــت البلديــــة بمعاقبتــــه وأخــــذ . ، في وقــــت كانــــت التجــــارة معهــــا محظــــورة

                                                 
كانت الحرب بين الإنجليز والفرنسيين دائماً ما ينتجع عنهـا إضـراراً بالتجـارة خاصـة فيمـا يتعلـق بالفلانـدرز لأن   )1(

صــناعة الثيــاب بــه كانــت تقــوم علــى الصــوف الخــام الإنجليــزي؛ وعليــه فــإن أي حــرب بينهمــا كانــت تضــر đــذه 
أثنــاء حربــه مــع لــويس  - Henry IIIل؛ مثلمــا قــام الملــك هنــري الثالــث الصــناعة خاصــة مــع الحظــر المتبــاد

بمنع تجارة الصوف المربحة مع القارة مما أضر فالفلمنكيين  -م1242ملك فرنسا في عام  Louis IXالتاسع 
ـــذين يعـــبرون  المهتمـــين بشـــراء الصـــوف مـــن انجلـــترا، قـــد أصـــدر الملـــك الفرنســـي أوامـــره بمنـــع التجـــار الإنجليـــز ال

اعتهم عـــبر مملكتـــه، وبنـــاءً عليـــه أصـــدر ملـــك انجلـــترا أوامـــره أن يعامـــل التجـــار الفرنســـيين في انجلـــترا نفـــس ببضـــ
  =:عن ذلك انظر. المعاملة

- Matthew of Paris, English History, translated by J. A. Giles, Vol. I, H. 
G. Bohn. Ed., London, 1852, A. D. 1242, P. 410. 

(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 57. 
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حصته، ونتيجة لذلك فقد تم فصل المدينة عن الهانزا لمدة ثلاثين عامـاً، وكانـت هـذه الأعـوام الثلاثـين 
أصـاب المدينـة الفقـر ونمـى النجيـل في طرقاēـا "عجافا؛ً كتـب أحـد شـهود العيـان المعاصـرين لهـا  أعواماً 

وفي Ĕايــة المطــاف عــادت بــريمن إلى وضــعها الســابق لكنــه  ". وحــل الجــوع والخــراب في بيــوت ســاكينيها
  .)1(كان لزاماً عليها أن تحمل مسئوليات ثقيلة ككفارة لها على ما ارتكبته من جرم

أصــحاب (، في أيــدي الصــناع Brunswickدثــة أخــرى؛ وقعــت مدينــة برونســويك وفي حا
وعليــه قامــت . الســاخطين الــذين تزعمــوا التمــرد والعصــيان في العديــد مــن المــدن ضــد الرابطــة) الحــرف

إذ . )2(الهــانزا بإصــدار مرســوم شــديد اللهجــة نتجــت عنــه نفــس التبعــات الــتي وقعــت علــى مدينــة بــريمن
م للمجلـــس الهـــانزي المحلـــي في لوبيـــك دلـــيلاً واضـــحاً علـــى قضـــية 1366/هــــ768مـــن قـــوانين عـــام 

وقد قررت المدن وأصدرت مرسوماً يقضي بأنه لا يحق لأي شخص أن يتمتـع . "الحرمان من العضوية
ـــاً مـــن مـــواطني مـــدن الهـــانزا الألمانيـــة ، وفي المرســـوم الصـــادر عـــام "بامتيـــازات الألمـــان إلا إذا كـــان مواطن

  .لذي أعلن من خلاله إقصاء برونسويك، بعد مشاركتها في الإطاحة بزعمائهام، وا1375/هـ777
مســتقلة عــن غيرهــا مــن المــدن الــتي تتقاســم معهــا نفــس  -وبالتــالي فــإن مــدن الهــانزا الألمانيــة

وافقــت بالإجمــاع وبالتراضــي التــام علــى إقصــاء ســكان برونســويك مــن الرابطــة وتجريــدهم  -الامتيــازات
كمــا يمنــع أي تــاجر يتمتــع بالامتيــازات التجاريــة في الفلانــدروز أو . ات التجاريــةمــن الحقــوق والامتيــاز 

انجلـــــترا أو الـــــدانمارك أو النـــــرويج أو نوفجـــــورود أو في أي مكـــــان آخـــــر مـــــن التعامـــــل معهـــــم أو يعقـــــد 
صــفقات تجاريــة مــن أي نــوع معهــم ســواء في الــبر أو البحــر أو عــن طريــق البيــع أو الشــراء ومــن يفعــل 

لقـــد كـــان البـــؤس والجـــوع الـــذي تعرضـــت لـــه . )3("ذر بالمســـاس بشـــرفه ومصـــادرة أملاكـــهذلـــك فقـــد أنـــ
المدينــة علاجــاً ناجحــاً لهــا وفي Ĕايــة الأمــر وبعــد ســتة أعــوام فــإن المدينــة المحظــورة تم قبولهــا بالرابطــة مــرة 

وكــان وألزمــت بإرســال ممثلــين عنهــا إلى مدينــة لوبيــك لتقــديم اعتــذار يحمــل كــل معــاني التــذلل . أخــرى
  .على هؤلاء الممثلين أن يقبلوا أغلب الشروط المهينة التي ينص عليها

وإلى جانــب الشــئون الخاصــة بــالإدارة الداخليــة فــإن ســكان برونســويك أخــذوا علــى عــاتقهم 
بناء كنيسة في المدينة تكفيراً عن سـلوكهم غـير القـويم الـذي سـلكوه، كمـا قـرر السـكان إيفـاد الحجـاج 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa towns, P. 83. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, P. 85. 
(3) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 57. 
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وفي . لـــيفهم بطلـــب العفـــو البـــابوي عمـــا اقترفـــه الثـــوار مـــن قتـــل للمستشـــارين، وتكRomeإلى رومـــا 
الموكــب ســار اثنــان مــن رؤســاء بلديــة مدينــة برونســويك وثمانيــة مــن كبــار مواطنيهــا متــذللين، مكشــوفوا 
الرأس، حافية أقدامهم، يحملون الشموع في أيـديهم مـن كنيسـة السـيدة العـذراء في لوبيـك وحـتى مبـنى 

، وأمــام  هــذا الحشــد الكبــير الضــخم جثــي هــؤلاء علــى Leagueقاعــة مجلــس الرابطــة المدينــة حيــث 
ركــبهم للاعــتراف بتــوبتهم ونــدمهم علــى ذنــوđم ومــا بــدر مــنهم، وللتوســل إلى حلفــائهم أو شــركائهم 

  .)Virgin Mary )1بأن يعفوا عنهم لأجل محبة االله، وتوقيراً للسيدة العذراء
لــى قــدرēا علــى دعــم الســلطة الهانزيــة علــى مــدار مــا يزيــد وقــد برهنــت العقوبــات المســتمرة ع

  .)2(على قرن من الزمان
، تتقـــدم لتمســـك بزمـــام Lübeckومـــع تتـــابع الأحـــداث في كـــل مـــرة كانـــت مدينـــة لوبيـــك 

فهـذه . فقد كانت قوانينها هي المتبعة في المجلس التشريعي العـام للهـانزا. الأمور من بين المدن الأخرى
د بأĔا أحكم قوانين وضعها مجتمع مسـتقل، ولا تـزال تـذكر هـذه القـوانين بـالاحترام القوانين كانت تع

  .والتقدير
لقد توسلت العديد من المدن البعيدة مثل المستعمرات اليونانية والتي توسلت بالنـار المقدسـة 

توسـل التي أشعلتها من المذابح المحلية من أجل الحصول على حق استخدام قانون لوبيك وكـان هـذا ال
  .)3(مصحوباً بلهفة شديدة

اســتطاعت الهــانزا في النهايــة أن تظهــر في شــكل مؤسســي وعلــى الــرغم مــن أن أعضــاءها لم 
ومــن أجــل . يلقــوا دعمــاً مــن الإمبراطوريــة؛ إلا أĔــم جميعــاً أقــروا قانونــاً يخــتص بــترويج تجــارēم وحمايتهــا

  .يعجز القلم عن وصف ما لها من أهميةتحقيق ذلك فإĔم حققوا قوة اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية 
إن تــــاريخ العصــــور الوســــطى ملــــيء بالأمثلــــة عــــن الممالــــك الــــتي هــــددēا المجاعــــات وهــــددēا 

وفيمـــا يتعلـــق بسماســـرة . وكـــذلك هـــددēا منافســـات طبقـــة النـــبلاء الغنيـــة. النفقـــات العاليـــة للحـــروب
إن الهــانزا أثــرت تــأثيراً مباشــراً علــى التجــارة الــتي تــذهب إلى مســافات بعيــدة مــن انجلــترا إلى روســيا، فــ

استقرار الحكـام الإقطـاعيين، وسـاعدت علـى بـروز السياسـة الاقتصـادية الرشـيدة، كمـا سـاعدت علـى 
                                                 

(1) Zimmern, the Hansa towns, P. 85. 
(2) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 57. 
(3) Zimmern, the Hansa towns, P. 85. 
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  .)1(تمهيد الطريق لعصر جديد من الدول التجارية والدول القومية
لعصــور يتضــح لنــا ممــا ســبق أن الهــانزا قــد تمكنــت مــن إحــراز مكانــة بــارزة في اقتصــاد أوربــا ا

الوســـطى بفضـــل مـــا ســـنته مـــن قـــوانين وتماســـك أعضـــائها والتـــزامهم جميعـــاً đـــذه القـــوانين وإلا تعرضـــوا 
  .لعقوبات قاسية

فكان لما حصلت عليه من امتيازات وما سنته من قوانين وما طبقته من عقوبات أكبر الأثـر 
  .في نجاحها التجاري وسيطرēا الاحتكارية كذلك

  .مع فالديمار الرابع ملك الدانمارك ونتائجهصراع اتحاد الهانزا  -4
إذ . ، منــذ زمـن بعيــدDenmarkوالـدانمارك  Germanقامـت علاقـات وثيقــة بـين ألمانيــا 

مـن أجـل  Balticأن ملوك الدانمارك قاموا بمنح الامتيازات للألمان الذين تواجدوا في منطقة البلطيـق 
خاصـة أن الألمـان قـد نجحـوا في اخـتراق منطقـة . ةممارسة التجارة والتي تضمنت امتيازات حريـة التجـار 

البلطيق منذ زمن مبكر من العصور الوسطى، ولعل مـا جـذđم لـذلك كانـت الإمكانيـات الاقتصـادية 
الكبيرة لتلك المنطقة، والرغبة في السيطرة على شعوđا الوثنيـة، والأهـم مـن كـل ذلـك تـأمين حـدودهم 

-599(المنتصــر  Waldemarم بــه الملــك فالــديمار الثــاني ومــن تلــك الامتيــازات مــا قــا. )2(الشــرقية
                                                 

(1) Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P. 2. 
عزوبيـة كان على جميع تجار الهانزا المقيمين داخل المحطات التجارية الالتـزام بقـوانين الهـانزا كـذلك، كـالتزامهم بال - 

  :عن ذلك انظر. داخل مركز بيرجن وكان هذا أمراً مفروضاً عليهم، وإلا تعرضوا لعقوبات قاسية
- Zimmern, the Hansa towns, PP. 143-144. 

  .26محمد السيد صديق، منظمة الفرسان التيوتون، ص )2(
وبـاء علـى طـول "سـبة لهـم كان السلاف والبطليقيـون يمثلـون مصـدر قلـق بالنسـبة للألمـان، وكـانوا يشـكلون بالن -

لــذلك خطــط أوتــو الأول . ، وفي نفــس الوقــت فريســة للهجــوم والاســتيلاء علــى الغنــائم ودفــع الجزيــة"الحــدود
Otto I-  ــر الإلــب، وهــي الحــدودĔ وهــو أحــد الأبــاطرة القلائــل الــذين كرســوا جهــداً كبــيراً لحــدود مــا وراء

وفضـلاً . قيـة إلى الإمبراطوريـة الألمانيـة الـتي اعتـزم تشـييدهالضم كل الشـعوب السـلافية والبلطي -الشرقية لألمانيا
عــن حملاتــه الــتي قــام đــا لإخضــاع تلــك الشــعوب، نجــده يصــبغ بعــض المقاطعــات الشــرقية بالصــبغة العســكرية، 
والواقع أن الحملات التي خرجت من ألمانيا لإخضاع الشعوب السلافية والبلطيقية الوثنيـة لم تكـن حكـراً علـى 

والأباطرة الألمـان فحسـب، ولكننـا نجـد الكثـير مـن الأمـراء والـدوقات الـذين قـاموا بجهـود مضـنية في هـذا الملوك 
 :عن ذلك انظر. الشأن، كدوق سكسونيا

  .27محمد السيد صديق، منظمة الفرسان التيوتون، ص -
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ملك الدانمارك الـذي سـيطر علـى كثـير مـن  أراضـي البلطيـق عـن طريـق ) م1241-1202/هـ639
ـــــازات في جنـــــوب الســـــويد  ـــــى مـــــنح امتي ـــــك Swedenالغـــــزو وكـــــان قـــــادراً عل ، مركـــــز التجـــــارة للوبي

Lübeck حيث شكلت سكانيا ،Scania اركيةجزءً من الأراضي الدانم.  
. )1(وهكذا اتسعت تجارة لوبيك في هذا الاتجاه في بحر الشمال وكـذلك الاتجاهـات الأخـرى

  .م1658/هـ1069وقد ظلت مقاطعة سكانيا ضمن أملاك الدانمارك حتى عام 
إلى النصرانية تحت وطأة السيف على يد أباطرة  -وهم شعب بحري -وقد تحول الدانماركيون

عاشر والحادي عشر الميلادي مارس هؤلاء الأبـاطرة سـلطات كبـيرة علـى ملـوك ألمانيا وخلال القرنين ال
وعليــه فــإن التجــار الألمــان حصــلوا بكــل ســهولة علــى امتيــازات بــين الشــعوب الــتي لــيس لهــا . الــدانمارك

ميول للتجارة ولكنها تقبـل المنتجـات الـتي يجلبهـا الغربـاء إلى بلادهـم وبخاصـة المـزر المسـكر القـادم مـن 
مــن الحصــول علــى العديــد  -Hanseوقــد تمكنــت لوبيــك الــتي تزعمــت مــدن الهــانزا . )2(لشــرقجهــة ا

  .)3(من الامتيازات في تلك الجهات والتي استفادت منها في ممارسة البيع والشراء بحرية
وعلى الرغم من أن الأباطرة الألمـان هـم مـن قـاموا بتحويـل الـدانماركيين إلى المسـيحية؛ إلا أنـه 

ة الإمبراطوريــــة الرومانيــــة المقدســــة في ألمانيــــا واشــــتداد قــــوة الــــدانماركيين بفضــــل الحكــــام مــــع تــــدهور قــــو 
وتحــت قيــادة . الحكمــاء فــإن الشــعب صــمم علــى كســر القيــود المفروضــة عليــه وحــاول تــأمين اســتقلاله

  .)4()م1182-1157/ هـWaldemar The Great )552-578فالديمار العظيم 
وقـد تزامنـت زيـادة قـوة الـدانمارك مـع . هـا خلفـاؤه مـن بعـدهاكتسبت البلاد مكانـة مهمـة عزز 

اضــــمحلال قــــوة ألمانيــــا ومــــع تغــــير اتجــــاه وقــــت التفــــريخ الــــذي تســــتغرقه الرنجــــة في القــــرن الثــــاني عشــــر 

                                                 
(1) Cave, Coulson, A Source Book, P. 223. 

  :عن هذه الامتيازات انظر -
- Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P. 12. 

(2) Zimmern, the Hansa towns, PP. 48-49. 
(3) See: Grant of Market Privileges by Lübeck king Waldemar, in: 

Sartorius, Urkundliche Geschichte, Vol. II, A. D. 1203, P. 12. 
، الــذي تمكــن الــدانيون تحــت زعامتــه هــو وخلفــاؤه مــن Waldemar Iهــو فالــديمار الأول : فالــديمار العظــيم )4(

  :عن ذلك انظر. شرقاً  Esthoniansغزو العناصر السلافية والإستونياويين 
  .607، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوربا، ج -
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  .)1(الميلادي
والغريب أن هذه السمكة الصـغيرة كـان لهـا تـأثير كبـير علـى البشـرية؛ إلا أن ذلـك لم يتجـاوز 

ن الــرحلات الغامضــة لســمك الرنجــة ســيطرت لقــرون عديــدة علــى المســار الكامــل الحقيقــة الــتي تقــرر بــأ
ففي العصور الوسطى اعتمد ثراء ورخـاء العديـد مـن المنـاطق علـى ظهـور الرنجـة علـى . لتجارة الشمال

. فقــد أصــبح امتهــان صــيد الرنجــة أحــد فــروع الصــناعة الــتي تحــدد مصــير الأمــم. الشــواطئ هنــا وهنــاك
لـــك نســـبة كبـــيرة مـــن الثـــروات والســـلطات المتمثلـــة في مصـــادر أسمـــاك الرنجـــة؛ إلا أنـــه وكانـــت الهـــانزا تمت

م بـدأت الأسمـاك تنحسـر في المحـيط الألمـاني؛ ومـن ثم عثـرت هولنـدا علـى 1425/هــ829بحلول عـام 
  .)2(حجر الأساس لتحقيق الثروة ورفعة المكانة

في ســطوع نجــم بعــض المنــاطق إذاً نســتطيع أن نســتنتج ممــا ســبق أهميــة هــذه الســمكة الصــغيرة 
تجاريــاً وأفــول بعضــها الآخــر تبعــاً لاتجــاه رحــلات هــذه الســمكة وأن الهــانزا حــازت علــى مكانــة مهمــة 
تجاريـــاً مـــن تحكمهـــا في مصـــايد أسمـــاك الرنجـــة ولعلهـــا كانـــت الســـبب الأساســـي في الصـــراع الـــدائر بـــين 

  .الهانزا والهولنديين
في حالـة رغبـتهم  -كم أĔـم مـلاك المنطقـة والمضـيقبح -وفي ذلك الوقت أصبح الدانماركيون 

وقـد ظـل الـدانماركيون أو بمعـنى أدق المـدن الهانزيـة لا تسـتخدم . يضايقون تجار الهانزا وصائدو الأسماك
قوēــا الــتي اتســمت دائمــاً بالــدهاء الدبلوماســي الــذي تميــزوا بــه وذلــك تجنبــاً لاحتماليــة حــدوث خطــر 

ومـــع ذلـــك فـــلا تـــزال . ة عـــن الضـــرائب أو مـــنح بعـــض الامتيـــازاتعـــن طريـــق تقـــديم تنـــازلات محســـوب
م 1227/ هــــ625احتماليـــة حـــدوث نزاعـــات قائمـــة فـــالأمور لا تســـير دائمـــاً في ســـلام؛ ففـــي عـــام 

                                                 
(1) Zimmern, the Hansa towns, P. 49. 

 Old Schutting at)القـديم بلوبيـك كانت للرنجة مكانة كبيرة في تجارة الهانزا ومن يـزور مبـنى سـكوتينج  -
Lübeck) ،ــمē؛ حيــث كــان هــذا المبــنى هــو المكــان الــذي اعتــاد منــه صــيادي سمــك الرنجــة الشــروع في رحلا

ويلاحظ بعينيه ما يحمله من أشياء نبيلة حيث يوجد ثلاث أسمـاك مـن الرنجـة علـى درع مـن الـذهب الخـالص؛ 
ليتــذكر أن هــذه الســمكة كانــت هــي رمــز القــوة حيــث بــدأ  فإنــه ســوف يرجــع بذاكرتــه إلى الــوراء لعــدة قــرون

الكثيرون في ذلك الوقـت الاشـتغال بالتجـارة أو الحـروب الضـرورية الـتي مـن خلالهـا مارسـت الأجيـال سـلطات  
  :عن ذلك انظر. كبيرة على أوربا الشمالية

- Zimmern, The Hansa Towns, P. 48. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, P. 49. 
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، كمــا Bornhovedحققــت الهــانزا أولى انتصــاراēا العســكرية علــى الــدانماركيين في معركــة بورĔوفــد 
Ĕ1(ا المناوئين لها في ألمانيا الشماليةعملت تلك المدن على تقليص قوة جيرا(.  

الـذين كـانوا بمثابـة (ولم تكن مهمـة مـدن البلطيـق سـهلة في حمايـة نفسـها مـن ملـوك الـدانمارك 
  .حيث كانت قوة هؤلاء الملوك متزايدة) الخطر الرئيسي على تلك المدن

ا كانــت هـذا فيمـا يتعلـق بقـوēم؛ أمـا فيمـا يتعلـق بطمعهــم وجشـعهم فقـد كـان علـى نفـس مـ
. عليه قوēم وهذا ما جعلهـم ينظـرون إلى المـدن التجاريـة الغنيـة برغبـة ملحـة ليجعلوهـا تحـت سـلطاĔم

ورغــم اتســاع هــذه المــدن؛ إلا أĔــا كانــت فقــيرة، وبالنســبة لســكان تلــك المــدن فلــم يكونــوا صــناعاً ولا 
لســـــــويديين وا Norwegiansوالنـــــــرويجيين  Danesأضـــــــف إلى ذلـــــــك، أن الـــــــدانماركيين . أغنيـــــــاء

Swedes كانوا في خصومة دائمة مع بعضهم البعض وكل دولة من هذه الدول كانت تنظـر بعـين ،
ومن ناحيـة أخـرى . طامعة إلى مدن البلطيق المزدهرة، وترغب كل واحدة منها في بسط نفوذها عليها

ـــان في اســـكندنافيا  ، علـــى وجـــه الخصـــوص تـــزعج التجـــار Scandinavianفقـــد كانـــت هنـــاك قوت
لمان دائماً بسبب فهمهم الضئيل لنصوص المعاهـدة فقـد كـانوا ينقضـون العهـد؛ ولم يكـن بمقـدورهم الأ

المفاضـــلة بـــين تلـــك الممالـــك الـــثلاث عنـــدما تصـــطدم مطـــامعهم مـــع بعضـــهم الـــبعض ممـــا يـــؤدي إلى 
  .اشتعال الحرب الأهلية بينهم عندئذ تتوحد تلك الممالك في ممارسة سياسة السلب والنهب

إحصـــاء عـــدد المعـــارك الـــتي وقعـــت هنـــاك؛ والـــتي نتجـــت مـــن الغـــيرة والحســـد  ومـــن الصـــعب
وكــذلك الطمــع الــذي دفــع تلــك الممالــك في الأعــوام الأولى مــن القــرن الرابــع عشــر إلى وضــع العراقيــل 
لتجـــار الهـــانزا، ومـــن ثم فـــإن الحاجـــة دفعـــت هـــؤلاء التجـــار إلى أن يتكـــاتفوا معـــاً في الـــداخل كمـــا هـــو 

وكـــان علـــيهم أن يكونـــوا يقظـــين دائمـــاً آخـــذين حـــذرهم، مـــن أي تصـــرف يشـــوبه  حـــالهم في الخـــارج،
  .)2(الطمع الذي يؤدي إلى خرق الامتيازات

ورغـــم كـــل ذلـــك، إلا أن التحـــالف بـــين المـــدن لم يكـــن تحالفـــاً مـــن أجـــل الحـــرب حـــتى ذلـــك 

                                                 
(1) Zimmern, the Hansa towns, PP. 49-50. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, PP. 50-51. 

  :انظر. عن الممالك الإسكندنافية في Ĕاية العصور الوسطى -
- Postan, the Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.380-

385. 
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تعــاريف أو  فقــد اتحــدت هــذه المــدن ضــد محــاولات النــرويج فــرض. )1(الوقــت وإنمــا كــان تحالفــاً دفاعيــاً 
جمارك إضافية على الرنجة ومن أجل السعي مراراً وتكراراً من أجـل الحصـول علـى الامتيـازات التجاريـة 

فقـــد تحالفـــت المـــدن الونديـــة . وذلـــك مـــن Ĕايـــة القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادي Scaniaفي ســـكانيا 
ـــــدانمارك؛ إلا أن رو 1307/ هــــــ707ولوبيـــــك في عـــــام  ـــــة ملـــــك ال ـــــك تحـــــت حماي ســـــتوك م وكـــــان ذل

Rostock  وفيسمارWismar  م 1308/هــ708بعد فترة وجيـزة وكانـا في صـراع معهـا وفي عـام
، إلى جانــــــب فيســــــمار وروســــــتوك Greifswald، وجرايفســــــفالد Stralsundنجــــــد شترالســــــوند 

/ هـــــ710يتحــــالفون تحالفــــاً دفاعيــــاً وثيقــــاً دون مشــــاركة لوبيــــك، والــــتي شــــاركتهم فيمــــا بعــــد في عــــام 
غم مـــــن أن القـــــرارات كانـــــت لا تـــــزال معلقـــــة ولم يـــــتم اتخـــــاذ شـــــيء ضـــــد ملـــــك م، علـــــى الـــــر 1310
  .)2(الدانمارك

ظلــــت التحالفــــات قائمــــة بــــين هــــذه المــــدن حــــتى أĔــــم قــــاموا بعــــدة مفاوضــــات مــــع النــــرويج 
Norway  هــــ733م، وفي 1312/ هــــ712م، وفي عـــام 1310/ هــــ710في أعـــوام متتاليـــة في /

جنــب مــع المــدن الصــربية وظلــوا كــذلك حــتى أĔــم أصـــدروا م وفيمــا وقفــت لوبيــك جنبــاً إلى 1332
م، وفي 1339/هـــــــ740م، و1338/هـــــــ739قــــــرارات بالإجمــــــاع علــــــى اتفاقــــــات الســــــلام في عــــــام 

  .)3(المفاوضات والصراعات ضد ملك الدانمارك في بداية الأربعينات
ēا كانـت المفاوضــات والصــراعات بــين الطــرفين مــن أجــل محافظــة عصــبة الهــانزا علــى مكتســبا

التجارية داخل نطاق ممتلكـات ونفـوذ المملكـة الدانماركيـة، والـتي حصـلت عليهـا بنـاءً علـى الامتيـازات 
التي نالتها من ملوك الدانمارك عبر سنوات طويلة؛ لأن بعض ملـوك الـدانمارك قـاموا بإلغـاء بعـض هـذه 

أدى إلى حــدوث صــدام  الامتيــازات الــتي منحهــا لهــم أســلافهم والــتي قــاموا أنفســهم بمــنحهم إياهــا ممــا

                                                 
الهانزيــة منــذ بــدايتها مــن أجــل الحمايــة والــدفاع ولعلهــا  قــد تعــددت التحالفــات الدفاعيــة الــتي قامــت đــا العصــبة  )1(

كانت سبباً في قوēا ونجاحها مثلما لاحظنا من قبل ولعل أبرزهـا كـان اتفـاق الحمايـة بـين هـامبورج ولوبيـك في 
  :عن ذلك انظر. م1241عام 

- Keutgen, Urkunden zur Stutischen, A. D. 1241, P. 521. 
(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

PP. 257-258. 
(3) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen Hanse, 

PP. 258-259. 
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، )مWaldemar IV)1( ،)1340-1375ومـن ذلـك مـا قـام بـه الملـك فالـديمار الرابـع . بينهمـا
الذي كان يسعى إلى الحفاظ على مكتسبات دولته وإقصـاء الأجانـب الـذين يسـتغلوĔا في مصـالحهم 

اماً من حكمه استطاع فقد وجد بلادة صغيرة مزقتها الفرقة والنزاع، وبعد عشرين ع. الحربية والتجارية
تحقيــــق نجاحــــاً ملحوظــــاً ومكاســــب، فقــــد جعــــل مــــن الــــدانمارك دولــــة ذات مكانــــة رهيبــــة في الــــداخل 

، كمـا يعـرف في القصـص  Waldemar IV وكان يعرف في التاريخ باسم فالديمار الرابـع. والخارج
في  وهـــــي كنيـــــة عـــــن النقـــــاط البـــــارزة Waldemar Atterdagوالأناشـــــيد بفالـــــديمار أيـــــترداج 

  .)2(شخصيته
ســعى فالــديمار إلى تحقيــق أهدافــه بجــد ومثــابرة تباينــت مــع الوضــع المــتردي لمعاصــريه في سُــدة 
الحكم في الشمال، وقد كانت مدن البلطيق خاصة مدينة لوبيك، رائدة المدن دبلوماسياً، تسـير علـى 

  .)3(لمثابرةنفس Ĕجه وقد تفوقت في Ĕاية الأمر حيث كانت تسير على نفس سياسة الجد وا
وقد شن ملـك الـدانمارك أول هجـوم علـى الهـانزا، بـدأ بتدخلـه في حقـوق الصـيد الخاصـة đـم 
في ســكانيا ناقضــاً عهــود أســلافه بــل وأيضــاً العقــود الــتي أبرمهــا هــو بنفســه وطالــب برســوم مجحفــة مــن 

ار خيـــب وعليــه فقـــد تم عقـــد مفاوضــات دبلوماســـية لكــن فالـــديم. )4(أجــل تجديـــد الامتيــازات القديمـــة

                                                 
م وهـو صـبي صـغير يبلـغ اثنـا عشـر ربيعـاً، ولأنـه كـان شـاباً 1340تولى عـرش الـدانمارك في عـام : فالديمار الرابع )1(

ى قوته وعزمه وفي ظل عهده حازت الدانمارك ثروة عظيمـة وكانـت لهـا مكانـة كبـيرة؛ إلا أنـه تحـول فقد برهن عل
  :عن ذلك انظر. في آخر حكمه إلى حاكم مستبد

- Zimmern, the Hansa towns, P. 51. 
 م، ومؤكـداً لهـم1341-م1340كان فالديمار قد ابتدأ في بداية حكمـه بمـنح امتيـازات لمـدن الهـانزا في عـامي  -

 :انظر. عن هذه الامتيازات. قبل أن يتبدل في موقفه معهم. نفس الامتيازات السابقة
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweiter theil, 

PP.652-653, 671. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, PP. 51-52. 

ادة الملــك المســتمرة في اســتخدام هــذا التعبــير والــتي تشــير إلى عــ" هنــاك يــوم آخــر"تعــني : Atterdagأيــترداج  -
ليقول بأنه إذا لم نصل إلى هدفنا اليوم فهذا لا يعني أنه صعب المنال لكن على المـرء أن يـتروى ولا يقـنط أبـداً 

  :عن ذلك انظر. أو لا يصرف نظره عن هدفه
- Zimmern, the Hansa towns, P. 52. 

(3) Zimmern, the Hansa towns, P. 52. 
  =  :انظر. م1340مايو  21عن نص الامتياز الذي منحه الملك فالديمار الرابع للهانزا في سكانيا في  )4(
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آمــال مفوضــي المــدن وأضــاع وقــتهم في مناقشــات لا طائــل منهــا وغــير متعلقــة بالموضــوع أصــلاً ورفــض 
وبعد نقاش طويل لا ثمرة منه غادر سفراء مـدن الهـانزا إلى بلادهـم ينتـاđم . التوصل إلى اتفاق حقيقي

قيـام فالـديمار في وقـت وبعد عشرة أسابيع من عودēم أذهلتهم أخبار محزنة وهي . )1(القلق والإحباط
، Gothlandالسلم التام وبدون سابقة إنذار بإعلان الحرب والهجوم المباغت على جزيرة جوتلانـد 

الغنيــة الــتي كانــت بمثابــة الإمبراطوريــة  Wisbyومحاصــرēا كمــا قــام بطــرد ســكاĔا وĔــب مدينــة ويــزبي 
وعنـــدما . )3(Balticعلـــى بحـــر البلطيـــق  ومعقـــل التجـــارة الهانزيـــة والســـيطرة. )2(الشـــمالية لثـــروة الهـــانزا

أصــــبحت هــــذه الجزيــــرة الغنيــــة تحــــت حكــــم الــــدانمارك، أراد فالــــديمار أن يبــــدأ حكمــــة فيهــــا بتحقيــــق 
ـــادة  مكاســـب وأربـــاح كثـــيرة عـــن طريـــق زيـــادة عائـــدات الجمـــارك؛ إذ حـــاول جـــني الأمـــوال بســـرعة بزي

، فقـــد رأت المـــدن الألمانيـــة أن )5(بالغـــة ، ممـــا أصـــاب التجـــارة الهانزيـــة بأضـــرار)4(الضـــرائب زيـــادة كبـــيرة
م تـأثرت حركـة المـرور مـن 1356/هــ758تحركات فالديمار تؤثر على حريـة تـنقلهم وبالفعـل وفي عـام 

هامبورج إلى الغرب نتيجة ذلك إذ رأوا فيها إعاقة لحركتهم البحريـة خاصـة مـع سـيطرته علـى ميـاه بحـر 
  .)6(البلطيق

                                                                                                                                      
= - Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweiter theil, 

PP.652-653. 
لــك فالــديمار ورغبــة لقــد أخــذت مــدن الهــانزا ترفــع العديــد مــن الشــكاوي لكونتــات الهولشــتاين ضــد تصــرفات الم )1(

  :انظر. م1342منها في كسبهم إلى صفها وذلك في عام 
- Asfchenfeldt (ed.), urkundenbuch der stadt Lübeck, Zweiter theil, 

PP.692-695. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, PP. 53-54. 

  :عن ذلك انظر أيضاً  -
- Keppen, The world in the middle ages, Vol. II, PP. 544-545. 
- Kiesselabach, Die wirtschafltichen Grundlag en der deutschen Hanse, P. 

260. 
- Colvin, The Germans in England, P.36. 
- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, PP. 32-33. 

(3) Keppen, The world in the middle ages, Vol. II, P.545. 
- Colvin, The Germans in England, P.36. 
- Bjork, Three Hansa towns, P.298. 

(4) Kiesselabach, Die wirtschafltichen Grundlag en der deutschen Hanse, 
PP. 260-261. 

- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, P.33. 
- Colvin, The Germans in England, P.36. 

(5) Kiesselabach, Die wirtschafltichen, P.261. 
(6) Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, P.33. 
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ار موجهــاً صــوب ويــزبي فحســب؛ بــل أيضــاً صــوب جميــع لم يكــن الهجــوم الــذي شــنه فالــديم
وهــذا يعــني . المـدن الهانزيــة ولــذلك أصــبحت المفاوضـات الدبلوماســية الــتي عقــدت مـع فالــديمار صــورية

  .الحرب، فالحرب بجميع ما يمتلك من مال ومهما كانت المخاطر
يتــولى م مخــبراً إيــاهم بأنــه ســوف 1361/هـــ763قــام فالــديمار بحشــد جــيش عظــيم في عــام 

. القيادة بنفسه إلى مكان مملوء بالذهب والفضة إلى مكـان تأكـل فيـه الخنـازير في أحـواض مـن الفضـة
لكنــه توجــه đــم صــوب جوتلانــد ودفــع بالعديــد مــن الفرســان إلى تلــك المنطقــة وقــام بطــرح كثــير مــن 

وبعـدها هـاجم . البشر أرضاً لأن الفلاحين لم يكونوا مجهزين بالسلاح وغير معتادين على الكر والفـر
وđـذه . فخرج أهلها لملاقاته واستسلموا لطاعة الملك لأĔم وجـدوا أن المقاومـة لا تجـدي. مدينة ويزبي

الطريقة استحوذ على الأرض وسلب مـن المـواطنين أثمـن كنـوز المدينـة مـن الـذهب والفضـة وبعـد ذلـك 
  .)1(واصل السير

تحالفت مدن هـامبورج، وجرايفسـفالد،  عندئذ أدركت المدن الهانزية خطورة هذا الأمر لذلك
، وكييــل، وفيردربــريمن مــع حكــام الشــمال Anklamولوبيــك، وفيســمار، وروســتوك، وشترالســوند، و

، )3()م1355-1380( Haakon، والملــــــك هــــــاكون  )2()م1374-1316(الملــــــك مــــــاجنوس
  .)4(وأعلنوا الحرب على فالديمار 1361وذلك في سبتمبر 

ولى عن خيانة فالديمار فقد فرضـت مـدن البلطيـق حظـراً علـى جميـع وفيما يتعلق بالأخبار الأ
                                                 

(1) Zimmern, the Hansa towns, P.54. 
وقد تولى ملك ) م1374-1316(عاش في الفترة : Magnus II Erikssonماجنوس الثاني أريكسون  )2(

، وقــد كــرس نفســه للــدفاع عــن )م1355-1319(، والنــرويج في )م1363-1319(الســويد في الفــترة مــن 
سيادته السويدية ضد النبلاء المتمردين بمساعدة مـن الزعمـاء الأجانـب المختلفـين، والـذي كـان أبـرزهم فالـديمار 

  :عن ذلك انظر. ، ملك الدانماركWaldemar IV Atterdagالرابع أيترداج 
- The New Encyclopedia, Vol. VI, P.494. 

-1355(تـولى حكـم النـرويج ) م1380 -1340(عـاش في الفـترة مـن : Hakon VIهـاكون السـادس  )3(
م، ممــا 1363ابنــة الملــك فالــديمار الرابــع، ملــك الــدانيين، عــام  Margaret، تــزوج مــن مارجريــت )م1380

م بين الممالك الإسكندنافية الثلاث وهي الـدانمارك والنـرويج 1397مهد الطريق للاتحاد في Ĕاية المطاف عام 
  :ذلك انظرعن . والسويد

- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.821. 
(4) Daenell, Die Blütezeit Deutschen Hanse, Vol. I, PP. 33-34. 
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البضــــــائع الدانماركيــــــة، ثم دعــــــت إلى عقــــــد مجلــــــس عاجــــــل قــــــررت فيــــــه منــــــع التعــــــاون مــــــع الــــــدانمارك 
Denmark  حــتى لــو أدى ذلــك إلى المــوت أو ضــياع الملــك، ثم اتصــلت المــدن بعــد ذلــك بــالنرويج
Norway والســويد ،Swedenالف المــدن أثنــاء الحــرب، وحصــلوا علــى تعهــد ، مــن أجــل دعــم تحــ

بــذلك لأĔــم كــانوا في عــداء مــع فالــديمار، كمــا قــرروا جبايــة ضــريبة تجــبي بالجنيــه الإنجليــزي علــى جميــع 
  .)1(السلع الهانزية المصدرة من أجل تغطية نفقات الحرب

كانــــت هــــامبورج هــــي المســــئولة عــــن تقــــديم الــــدعم المــــادي والعســــكري للمــــدن؛ بــــل وعقــــد 
الفــات مــع معارضــي الملــك الــدانماركي أمثــال مــاجنوس ملــك الســويد، وهــاكون ملــك النــرويج؛ كمــا تح

شــارك البروســيون مشــاركة ثانويــة فيمــا بعــد، وذلــك نتيجــة لظــروفهم الخاصــة ومنهــا مــا أصــاب تجــارēم 
لتحقيـق وأدى إلى قيام اتصال بين تجار لوبيك وتجار روسيا وبروسيا الـذين شـاركوا في الـدورة التجاريـة 

مصــالحهم في المضــيق لـــذلك لم يتمكنــوا مــن تقـــديم مشــاركة فاعلــة بتقـــديم الأســلحة أو خلافــه، وإنمـــا 
  .قدموا الضريبة المفروضة بالجنيه لتدعيم الحرب ضد الدانمارك

أمــا عــن الهولنــديين، فلــم يســهموا أيضــاً بالقــدر المطلــوب مــنهم في تقــديم عــون عســكري لهــذا 
لهـــم دوراً بـــارزاً في التجـــارة الروســـية وبالتـــالي لم يكـــن لـــديهم الحماســـة  الحلـــف، وذلـــك لأĔـــم لم يكـــن

  .)2(للمشاركة في النضال من أجل مصالحهم هذه
                                                 

(1) Zimmern, the Hansa towns, PP. 56-57. 
 Waldemarهنــاك عـــدد مـــن الإيصـــالات الـــتي قامــت الهـــانزا بجمعهـــا خـــلال حرđـــا مــع فالـــديمار أيـــترداج -

Atterdag انمارك وذلـك لتغطيـة تكـاليف حـرب الهـانزا وكانـت تجمـع علـى السـفن والبضـائع مـن ، ملـك الـد
م وهــي علــى جانــب كبــير مــن الأهميــة 1371-1368المــدن، وقــد صــدرت الإيصــالات في الســنوات مــا بــين 

وتعطي رؤى مثيرة للاهتمام، لـيس فقـط لأĔـا تعطـي صـورة عـن التنفيـذ العملـي للمـدن السـاحلية ذات السـمة 
؛ ولكن لأĔا تعطي صورة كاملة عن المدن من العديـد مـن النـواحي وبروتوكـول الهانزيـة الخاصـة بضـريبة التجارية

الجنيه؛ إلى جانب الكثير من التفاصيل الشخصية والمذكرات التاريخية والتجارة قـد تمثلـت فيهـا، إلى جانـب أن 
  .هذه الإيصالات المختومة هي ذات أهمية تاريخية

- Mantels(W.), Belträge zur Lübisch Hansisichen Geschichte ausgewalhte 
historische arbeiten,JENA,1881, P.233. 

  :انظر. عن جمع ضريبة الجنيه -
- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen, PP.261-262. 
- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, PP. 39-41. 

(2) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundlag en der deutschen, P.261. 
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ـــــــــك، وفيســـــــــمار، و ، Kolberyقامـــــــــت جرايفســـــــــفالد، وروســـــــــتوك، وشترالســـــــــوند، ولوبي
đـا ، وكييل، وهـامبورج، وبـريمن، بالإعـداد للحـرب وتجهيـز السـفن الـتي دفعـوا Anklamوتشيتتشن، 
وبــذا اســتعد الأســطول للحــرب في أســرع وقــت ممكــن وعنــدما أعــدت العــدة أرســلت . )1(إلى المضــيق

  .)2(المدن إنذاراً بالإعلان الرسمي عن الحرب إلى فالديمار
م ظهــرت ســفنهم في المضــيق وقــد أحــرز الجنــود انتصــاراً 1362/هـــ764وفي مــايو مــن عــام 

، وحمـل أجـراس كنيسـتها إلى Copenhagenوبنهـاجن وتم سـلب وتـدمير مدينـة ك. فائقاً في البدايـة
فقــد ســعى أهلهــا إلى  Scaniaأمــا في ســكانيا . )3(لوبيــك كغنيمــة مــن الغنــائم الــتي أحرزهــا المنتصــر

الانضـمام إلى حلفــائهم الشــماليين للاشــتراك معهــم ولبســط أيــديهم علــى الحصــون الدانماركيــة في الــبر، 
بب نقــــص المــــال أو الخــــوف الــــذي مــــنعهم مــــن الوفــــاء لكــــنهم لم يتمكنــــوا مــــن تحقيــــق ذلــــك إمــــا بســــ

قائـــد  -Johann Wittenborgوعليـــه فقـــد وجـــد حـــاكم لوبيـــك جوهـــان ويتنبـــورج . بعهـــدهم
نفســـه مضـــطراً إلى الاســـتعانة برجالـــه الـــذين معـــه علـــى الســـفن في الهجـــوم الـــبري،  -الأســـطول الهـــانزي

قرار كان متهوراً وقد دفـع ويتنبـورج حياتـه ثمنـاً قن أنه لن يحقق انتصاراً بحرياً، لكن هذا التيوذلك لأنه 
فقــد  -قــد وقـع في يـده. Helsingborg'sوعلـى مــا يبـدو أنـه ظــن أن حصـن هلسـينجبورج . )4(لـه

إلا أن فالــديمار ظهــر بأســطوله فجــأة علــى ســاحل ســكانيا  -حاصــره لمــدة ســتة عشــر يومــاً بــالمنجنيق
Scanian اك في بعـض سـفن الهـانزا الـتي فـرت جميعهـا الأمر الذي أحدث حالة من الدهشـة والارتبـ

مــــا عــــدا مجموعــــة قليلــــة، وغــــنم فالــــديمار اثنــــا عشــــرة ســــفينة مــــن أجــــود ســــفنهم وأغلــــب إمــــداداēم 
وأســلحتهم، فوجــد ويتنبــورج نفســه مضــطراً إلي الانســحاب مــع مــن تبقــى معــه مــن الجــيش إلى لوبيــك 

                                                 
(1) Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen, PP.261- 262. 
(2) Zimmern, the Hansa towns, P.57. 
(3) Colvin, The Germans in England, P.36. 

- Keppen, The world in the middle ages, Vol. II, P.545. 
- Zimmern, the Hansa towns, P.57. 

(4) Zimmern, the Hansa towns, PP.57-58. 
- Quesenbery, the Institutional Success of the German Hansa, P.53. 

امــتلاك الهــانزا (لمزيــد مــن التفاصــيل عــن المصــير الــذي لاقــاه ويتنبــورج انظــر الفصــل الخــامس مــن الرســالة مبحــث  -
 .295-294ص ص) لقوات عسكرية خاصة
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  .)1(ليلقى مصيره السابق
ويتنبــورج قامــت المــدن بــإبرام هدنــة مــع فالــديمار، وعقــدت بعــد الهزيمــة القاســية الــتي لحقــت ب

معاهــدة تحولــت إلى ســلام دائــم، أمــا بالنســبة للمــدن فإĔــا لم تكــن لــديها رغبــة في الحــرب، نتيجــة لمــا 
أصاب التجارة من انحسـار أضـف إلى ذلـك أن نفقـات الحـرب تجـاوزت حسـاباēم، كمـا أن الأوقـات 

الطعــام قليــل، وظهــر الوبــاء الأســود مــرة أخــرى في أوربــا وعــم لم تكــن مناســبة والمحصــول غــير كــاف، و 
  .)2(جميع المناطق

، )3(عقد فالديمار العزم على تدمير الهانزا كلية، وبدأ ذلك بخدعة في المفاوضـات الدبلوماسـية
فــرغم أنــه أكــد لهــم كافــة الامتيــازات الــتي تم حصــولهم عليهــا في الــدانمارك، بحيــث يمكــنهم التجــارة في 

؛ إلا أنـــــه خـــــلال الهدنـــــة قـــــام بمهاجمـــــة )4(وحريـــــة المضـــــى أو التقـــــدم في الأســـــواق دون عـــــائقســـــكانيا 
مســــتوطنات الرنجــــة في ســــكانيا، بــــل وقــــام بالاســــتيلاء علــــى بعــــض ســــفن التجــــار الــــتي تمــــر في هــــذه 

  .)5(المنطقة
عقــدت المــدن مجلســاً قــدم فيــه فالــديمار شــروطه، لكنــه نكــث بعهــده مــرة أخــرى وذلــك بعــد 

 Semiramisالمعروفــــة تاريخيــــاً باســــم سميرامــــيس  -Margaretالوحيــــدة مارجريــــت  زفــــاف ابنتــــه
وريــث عــرش الســويد، والنــرويج، ومــن ثم تم الإعــداد لاتحــاد يجمــع  Haakonإلى هــاكون  -الشــمال

الممالــك الشــمالية الــثلاث تحــت تــاج واحــد، وهنــا دب الفــزع بــين مــدن الهــانزا وشــعرت أĔــا لــن تحمــي 
                                                 

(1) Zimmern, the Hansa towns, P. 58. 
  :انظر. م1362عن هزيمة الهانزا في هلسينجبورج في يوليو  -

- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, P.34. 
- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen, P.262. 

(2) Zimmern, the Hansa towns, P.60. 
اصــة مــع مــا كــان تعانيــه مــن نقــص في م، خ1362قــد اضــطرت المــدن الهانزيــة وقــف إطــلاق النــار في نــوفمبر  -

الأمــــوال، وعبثــــاً حاولــــت الـــــدائرة الونديــــة، والمــــدن البروســــية، والمـــــدن الهولنديــــة، وليفونيــــا تــــوفير المســـــاعدات 
 :عن ذلك انظر. العسكرية؛ إلا أĔا لم تتمكن إلا من مواصلة جمع واجب أو ضريبة الجنية

- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen, P. 262. 
(3) Zimmern, the Hansa towns, P. 60. 
(4) Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol. 1, P. 34. 
(5) Zimmern, the Hansa towns, P.60. 

  :انظر. عن موقف فالديمار مع المدن البروسية والوندية والامتيازات الخاصة بالألمان -
- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse,Vol. I, PP. 34-35. 

o b e i k a n d l . c o m 



  قتصادية والاجتماعية في أوروبا اتحاد الهانزا وأثره على الحياة الا
  في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين

  

- 178  - 
  

  .)1(استقلالها
نـــــــــوفمبر  22الـــــــــرغم مـــــــــن أن الملـــــــــك فالـــــــــديمار عقـــــــــد اجتماعـــــــــاً في مســـــــــاء يـــــــــوم  فعلـــــــــى

م، مــع المـدن الســاحلية مـن مــدن ألمانيـا الهانزيــة ووقـع معهــم سـلام اليمــين المضــمونة، 1365/هــ767
ومعهـــا تجـــار الشـــرق والغـــرب  Lübeckإلا أنـــه انـــتهج سياســـة مغـــايرة لـــذلك، وهـــو مـــا دفـــع لوبيـــك 

ـــان الخـــامس والجنـــوب والشـــمال إلى مكاتبـــ -1362/هــــUrban V )764-772ه البابـــا أورب
، وتقـديم شــكواهم ضــد الملـك المــنغمس في الملــذات والبكـاء بصــوت عــال علـى مــا يقــوم )2()م1370

بـــه مــــن النهــــب المتواصــــل والســــجن، والقتــــل، والآثـــام الأخــــرى، وقــــد طلــــب الإمبراطــــور شــــارل الرابــــع 
Charles IV )756-780اً لــــذلك؛ لأن تجــــارهم عنــــدما ، تفســــير )3()م1378-1355/هـــــ

يتوجهون إلى ملك الدانمارك وإلى الممتلكات التابعة له يعاملون معاملة سـيئة، ولـيس هنـاك فقـط وإنمـا 
في جميــع المــوانئ البحريــة، فتحــدث عمليــات تــدمير، لــذلك طــالبوا منــع هــذا الضــرر لأن المــدن لم تعــد 

ك الســـــويد، ودوقـــــات مكلنبـــــورج كمـــــا قـــــدمت لوبيـــــك وغيرهـــــا مـــــن المـــــدن الونديـــــة وملـــــ. تتحمـــــل
Meklenburg وكونت هولشتاين ،Holstein  وفرسان جوتلاند وعمال المناجم، وكذلك المدن

، شــــــكوى ضــــــد الملــــــك Zuiderseeو  Hollandsوهولنــــــدا  Seelandsالبروســــــية، وزيلانــــــد 

                                                 
(1) Zimmern, the Hansa towns, PP.60-61. 

- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, P. 35. 
كان أوربان من أصـول نبيلة، وقـد انضـم إلى البنـدكتيين، وفي وقـت لاحـق درس : Urban Vأوربان الخامس  )2(

 Auxerreوأوكسـير  St. Germainير سانت جيرمان وأصبح مقدماً لد. Avignonالقانون في أفينون 
ـــــولى 1361م، وفي عـــــام 1352في عـــــام  ســـــبتمبر عـــــام  28وفي . Marseilles، وSt. Victorم ت
مقــــر البابويــــة مــــن (، وتــــوج في أفينــــون VI  Innocentم انتخــــب خلفــــاً للبابــــا أنوســــنت الســــادس1362
  :عن ذلك انظر). م1309-1377

- The New Encyclopedia, Vol. X, P.293. 
، وكــان ملــك بوهيميــا )م1378 -1316(عــاش شــارل الرابــع في الفــترة مــن : Charles IVشــارل الرابــع  )3(

Bohemia )1346-1378وعــــــرف  ) م1378-1355(ثم تــــــولى الإمبراطوريــــــة الرومانيــــــة المقدســــــة ) م
لزواج وغيرهـا مــن وقـد سـعى إلى توســيع سـلطته مـن خــلال العلاقـات الدبلوماسـية، وبــا. كراعـي للفنـون والعلــوم

عــن . ، والــذي أصــبح بمثابــة دســتور الإمبراطوريــةGolden Bullالوســائل الســلمية وأصــدر القــانون الــذهبي 
  :ذلك انظر

- The New Encyclopedia, Vol. II, P.757. 
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سـيكون حـق وعليه فإنه إذا كان الأمر دفاعاً عـن حقهـم ومكتسـباēم ف. فالديمار وضد المتواطئين معه
وقـد . لهم سيحصلون عليه بموافقة االله؛ وعليه فإن الإمبراطور لم يمانع في استعادة هذا الحـق أو تحقيقـه

. )1(م1368/هـ770مارس عام  12تكررت رسالة لوبيك هذه إلى البابا والإمبراطور مرة أخرى في 
ن تصـرفات الملـك فالـديمار وإĔـا وهو ما يجعلنا ندرك حجم المعاناة التي كانت تعانيهـا المـدن الهانزيـة مـ

قــد اســتنفدت كافــة الطــرق الدبلوماســية في التفــاوض معــه وكــذلك كافــة وســائل الضــغط الســلمية؛ إلى 
جانب أĔا كانت تبرر بذلك موقفها وتصرفاēا أمام البابا والإمبراطور في نفس الوقت والحصول علـى 

  .فالديمار دعمها أو على الأقل عدم معارضتها عند مواجهتها للملك
وهكذا بعد فترة طويلة من العمل الدبلوماسي والمفاوضات، وبعد اجتماعات القيادة التي لا 

م 1367/هــ769في نـوفمبر  Kölnتنتهي نجح التحالف الكبير في اتخاذ القرارات الهامة في كولونيا 
لــين عــن البلطيــق وقــد شــارك في هــذا الاجتمــاع ممث. )2(ضــد فالــديمار فقــرروا جميعــاً إعــلان الحــرب ضــده

Baltic والمـــدن الداخليـــة، وصـــدر فيـــه الدســـتور التأسيســـي المقـــرر العمـــل بموجبـــه لأعضـــاء العصـــبة ،
، ولا تــزال القاعــة الــتي اجتمعــوا đــا في مدينــة كولونيــا تحمــل حــتى Hanseatic Leagueالهانزيــة 

اغة القــوانين ومــن المؤكــد أنــه في تلــك القاعــة تم ولأول مــرة صــي. Hansa Roomالآن اســم قاعــة 
غــير أنــه لا توجــد . وتعــديلها وتحــديثها وتغييرهــا علــى مــدار الــزمن، وهــذا كــان بمثابــة الأســاس للرابطــة

، وعنـدها Cologne Confederationوثيقة هانزية قديمة غير تلك المعروفة باسم اتحاد كولونيا 
هانـات الـتي قـام đـا ملـك بسـبب الأخطـاء والإ"التقى ممثلو السبعة وسبعين مدينة للإعلان بجديـة أنـه 

كمــا ". الــدانمارك في حــق التجــار الألمــان فــإن المــدن ســتتكاتف معــاً معلنــة عــداءها لــه بكــل إخــلاص
. تقرر أن تقدم المدن الضعيفة أو النائية مساعدēا الفاعلة في الحرب عن طريق تقديم الإعانات الماليـة

ك في الحـــرب تكـــون خـــارج الرابطـــة ولا يمثـــل كمـــا تم الاتفـــاق أيضـــاً علـــى أن هـــذه المـــدن الـــتي لم تشـــار 
ســـكاĔا أو تجارهـــا شـــيئاً مهمــــاً ســـواء في عمليـــات البيــــع والشـــراء معهـــم كمــــا لا يســـمح لهـــذه المــــدن 

  .بالدخول إلى موانئ الهانزا أو تحميل بضائعهم في مناطق نفوذها

                                                 
(1) Mantels, Belträge Zur Lübisch Hansischen, PP. 235-236. 
(2) Mantels, Belträge Zur Lübisch Hansischen, P. 236. 

- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen, PP. 264-265. 
- Daenell, Die Blütezeit Deutschen Hanse, Vol. II, PP. 38-39. 
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رب مـن وقد تم تحذير فالديمار بما أجمعت عليه المدن ضده، لكنه اسـتخف đـم وشـبههم بسـ
؛ كـأĔم كـالأوز يصـدرون أصـواتاً بـدون فعـل، غـير أن )1(الأوز، يجعله يسد أذنيه كي لا يسمع قوقتهم

هــذه لم تكــن المــرة الوحيــدة الــتي تم فيهــا تحــذير فالــديمار؛ وعنــدما حُــذر ثانيــة قــام بتهديــد المــدن بأنــه 
بـا والإمبراطــور، إلا أن سـوف يشـتكيهم إلى ســادēم الرومـان وأعضـاء مجلــس اللـوردات ومـن بيــنهم البا

المدن استبقته إليهم، كما رأينا، فقد أرسلوا نسخاً من خطاب يبين معاناēم مـع الملـك الـذي وصـفوه 
بــل أنــه في . إلى نحــو مــن ثلاثــين مــن ســادēم الرومــان وأعضــاء مجلــس اللــوردات) بالطاغيــة والقرصــان(

رل الأخــيرة للانضــمام إلى بعثتــه خطــاب لوبيــك للإمبراطــور اعتــذرت عــن عــدم اســتجابتها لــدعوة شــا
الرومانيــــة بحجــــة الصــــعوبات الــــتي تواجههــــا داخليــــا؛ً بينمــــا توجهــــت بالشــــكر المشــــوب بالتــــذلل علــــى 

وقـد قـدمت المدينـة أيضـاً مـبررات عـن عـدم دفعهـا الضـريبة الـتي قـرر . الشرف الذي نالتـه đـذا العـرض
لوبيـك "نطلب سـحب مـدينتك : "الملكالملك شارل العام الماضي دفعها لفالديمار، حيث كتب هذا 

Lübeck "فقـــد عاشـــت حيـــاة بائســـة لأن الإمبراطـــور كـــان يعـــيش ". مـــن الإمبراطـــور والإمبراطوريـــة
بعيــــــداً عــــــنهم وكــــــان عليــــــه أن يحمــــــي بســــــلاحه رعايــــــاه الضــــــعاف والمهمشــــــين في المنطقــــــة الشــــــمالية 

ير محمــل إذا قامــت المــدن للإمبراطوريــة مــن أجــل ذلــك فــإن جــلال الإمبراطــور يجــب ألا يؤخــذ علــى غــ
وهـو مــا يؤكـد حــرص المـدن علــى علاقاēــا . )2(الـتي تحظــى بالعنايـة الإلهيــة بفعـل شــيء مـا تجــاه حمايتهــا

  .الطيبة مع الإمبراطورية وإيضاح الأمر للإمبراطور حتى يدرك مقدار معاناēا
إلى وفي خطــاب حمــل كــل معــاني الخنــوع آنــذاك، أوضــحت لوبيــك فيــه لحاكمهــا أĔــا تســعى 

  .الاعتماد على نفسها حيث أĔا كانت على علم تام بعدم استقرار سيادēا
ومــع أن فالــديمار قــد تم تحــذيره أكثــر مــن مــرة مــن القــوة المتزايــدة، وهــو هــدف جــاد لا تتــوانى 
عنــه الرابطــة، وعلــى مــا يبــدو أنــه في هــذه المــرة انــزعج، ومــن ثم حــاول إقصــاء عــدد مــن الأعضــاء عــن 

وقــد تســلم مــن المــدن الــتي فــتح معهــا قنــوات للنقــاش الــرد التــالي والــذي . إلى صــفةالرابطــة وجــذđم  
إن العصـــبة : (وقـــد جـــاء الـــرد علـــى النحـــو التـــالي. يـــبرهن علـــى مـــدى التـــزامهم التـــام والكامـــل بالرابطـــة

، قــد عزمــت علــى الحــرب فيجــب علــى أعضــائها أن يخضــعوا لهــذا Hanseatic Leagueالهانزيــة 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP. 61-63. 
(2) Zimmern, The Hansa Towns, P. 63. 
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ويتضــح جديــة هــذا الأمــر بالفعــل مــن قيــامهم بالاســتعدادات اللازمــة مــن . )1("م لهــمالقــرار العــام الملــز 
اجل هذه الحرب، وقد كانت أهم مسألة في هذا الأمر هي جمع التكاليف اللازمة لهذه الحرب، والتي 

حيــث أن المــدن التجاريـــة الأعضــاء في العصــبة الهانزيــة كانـــت . )2(تم توفيرهــا عــن طريــق ضـــريبة الجنيــة
وكانــت هــذه الضــرائب تجمــع علــى . )3(ضــرائب منتظمــة للإنفــاق علــى جــيش العصــبة وأســطولها تــدفع

التجــارة مــن أجــل الحــرب، وكانــت المــدن قــد قــررت ذلــك بالفعــل في حرđــا الأولى ضــد ملــك الــدانمارك 
م أحـــرزت نجاحـــاً  1367/ هــــ769م وأتمـــت ذلـــك بنجـــاح، وفي تحـــالف عـــام 1361/ هــــ763عـــام 

  .)4(ر وفرةكبيراً وأموالاً أكث
وهكذا ما بين عشـية وضـحاها كـبر الأوز ذو القوقـأة والـذي اسـتهان đـا فالـديمار وتحـول إلى 

، وواعـــدوهم بالـــدعم؛ Leagueوقـــد انضـــم عـــدد مـــن اللـــوردات والأمـــراء إلى العصـــبة . نســـور مرعبـــة
لـــى وعليـــه فقـــد نصـــبت الهـــانزا ع. حيـــث أن العديـــد مـــنهم كـــان لديـــه دافـــع للثـــأر لمـــا أصـــابه مـــن أذى

الســـويد ملكـــاً منافســـاً وناجحـــاً، وأصـــبح هـــدفها الأوحـــد الآن متمـــثلاً في إقصـــاء الـــدانمارك، وتقســـيم 
فكانــت هــذه سياســتها . مقاطعاēــا علــى أصــدقائها وحلفائهــا، ولم تكــن ترغــب في اســتعادة ملكيتهــا

هـــذه  الدائمـــة والـــتي تتمثـــل في تقييـــد الممتلكـــات الفعليـــة، لكـــن علـــى الجانـــب الآخـــر يجـــب أن تكـــون
. الممتلكات في أيدي أصـدقائها الـذين سـوف يخلعـون عليهـا الامتيـازات والحصـانات المطلوبـة للتجـارة

أنــا لا أطلــب مــنكم "للشــعوب الــتي أخضــعتها . وبنــاءً عليــه يمكــن تطبيــق ذلــك علــى مــا قالــه الرومــان
ا كانـــت وđـــذه الاختلافـــات فـــإن الهـــانز ". الـــذهب، لكـــن أرغـــب في حكـــم الـــبلاد الـــتي تمتلـــك الـــذهب

ترغــــب في أن تحصــــل علــــى المكاســــب الــــتي توجــــد هنــــاك دون أن يكــــون لــــديها الرغبــــة في قهــــر تلــــك 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP. 63-64. 
(2) Mentels, Belträge zur Lübisck Hansischen, PP. 236-237. 

- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen, P. 265. 
- Daenell, Die Blütezeit Deutschen Hanse, Vol. 1, PP. 39-40. 

  .148نعيم فرج، الحضارة الأوربية، ص )3(
(4) Mentels, Belträge zur Lübisck Hansischen, P.237. 

عـن . ت بشأن ضريبة الجنيه، والإجراءات ضد المقصرين في دفعها، وإعفاء البعض منهـاعن القرارات التي اتخذ -
  :ذلك انظر

- Mentels, Belträge zur Lübisck Hansischen, PP. 237- 251. 
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  .)1(المقاطعات
م، تقابلـــت جميـــع 1368/ هــــ770وفي يـــوم الأحـــد الموافـــق الســـادس عشـــر مـــن إبريـــل لعـــام 

، واقتربـــت أيـــام عيـــد الفصـــح، Zealandســـفن الهـــانزا في المضـــيق لشـــن هجـــوم موحـــد علـــى زيلانـــد 
نت ألمانيا الشمالية بأسرها تنتظر بشغف اللحظة الحاسمة لبدء القتال؛ وعندما علمت المدن فجأة وكا

، هـرب فالـديمار خلسـة مـن المنـاطق الـتي يحكمهـا Mandy Thursdayبأنه في يوم خميس العهـد 
بســبب خوفــه مــن القــوة الــتي ظهــر عليهــا أعــداؤه وتقريــرهم خــوض القتــال ضــده، وركــب ســفينة محملــة 

، متجهــاً إلى الشــرق لتجنــب Pomeranian Coastsنوز رســت علــى الشــواطئ البومرانيــة، بــالك
  .الصدام المتوقع، تاركاً نائبه مكانه وخول له عقد اتفاقية سلام أو خوض الحرب

لم يكـــن هـــروب فالـــديمار ليغـــير مـــن إرادة المـــدن، لأن طبـــول الحـــرب دقـــت في نفـــس الشـــهر 
لمقاومة لمدن الهانزا، وبحلول فصل الشـتاء تم عقـد هدنـة، وامتدت طوال فصل الصيف، ورغم ضعف ا

علــى غــرار مــا كــان يحــدث في تلــك العصــور؛ لكــن بحلــول فصــل الصــيف تجــدد القتــال مــرة أخــرى  -
، أغـارت خلالهـا سـفن الهـانزا مـراراً علـى )م1369 -1368/ هــ771 -770(وعلى مدار عامين 

مــن أكثــر  Wisbyوكانــت مدينــة ويــزبي . ēــاشــواطئ الــدانمارك ومياههــا، وقامــت بســلب وĔــب ثروا
المــدن الــتي Ĕبــت، وبرهنــت الحــرب علــى أهميــة الاتحــاد والــذي تم ترســيخه في المــؤتمر الــذي نــص علــى 

  .وجوب استمرار الحرب حتى تطالب الدانمارك بالسلام وهي صاغرة
، ابـن رئـيس البلديـة đـا، قـد Brun Warendorfكان قائد لوبيك هـو بـرون وارنـدروف 

قــــي حتفــــه في المعركــــة، ولكــــن أعمالــــه الباســــلة تم تخليــــدها في النصــــب التــــذكاري للمدينــــة والــــذي تم ل
، وهكــذا نــرى أن مدينــة لوبيــك قــد  St.Maryتشــييده في جوقــة المــرتلين في كنيســة القديســة مــاري 

  .)2(كرمت هؤلاء الذين ساهموا في رفعتها ومجدها
قــد أĔُكــت وســئم شــعبها الحــرب، لــذا  م، كانــت الــدانمارك1369/ هـــ771وفي Ĕايــة عــام 

ســارعوا مــن أجــل إبــرام معاهــدة للســلام، وعليــه فــإن المــدن الســبعة والســبعين الــتي ســخر منهــا فالــديمار 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, P. 64. 
(2) Zimmern, The Hansa Towns, PP. 64-65. 

- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol.1, PP. 41-42. 
- Kiesselbach, Die Wirtsehaftlichen, PP. 265- 270. 
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ســلام (ولقــد وقــع بالفعـل عــدد مــن الملــوك علـى هــذا الســلام . ووصـفها بــالأوز قامــت بـإملاء شــروطها
  ).م1370/ هـ772عام  Peace of Stralsundشترالسوند 

وظلــــــوا يطــــــالبون بثلثــــــي إيــــــرادات ســــــكانيا , وكــــــان هــــــذا بمثابــــــة إذلال كبــــــير لإمبراطوريــــــاēم
Scania ا لمدة خمسة عشر عاماً، وأن يمـروا بالمجـان عـبر المضـيق، وحـق المشـاركة أوĔوامتلاك حصو ،

الانتخـــاب لاختيـــار حـــاكم الـــدانمارك، كمـــا حصـــلوا إلى جانـــب مـــا ســـبق علـــى عـــدد مـــن الامتيـــازات 
  .ات المهمة الأخرىوالحصان

وعلــى كــل فــإن هــذه البنــود الــتي اشــتملت عليهــا الاتفاقيــة كانــت بمثابــة إذلال للــدانمارك وفي 
أمـــا الفقـــرة الأخـــيرة في تلـــك المعاهـــدة التاريخيـــة . )1(الوقـــت ذاتـــه أدخلـــت البهجـــة علـــى مـــدن الرابطـــة

ة مـــن الدرجـــة الأولى، والــتي جعلـــت مــن الهـــانزا قــو  Stralsundوالمعروفــة باســـم معاهــدة شترالســـوند 
ســيحكم المــدن الــتي نصــت عليهــا البنــود  –الملــك فالــديمار  –ملكنــا " -:وهــذه الفقــرة وردت كالتــالي

السابقة في اتفاقية السلام، ويختم أحكامه بخاتم الدولـة، ذلـك إذا رغـب في البقـاء حاكمـاً لمملكتـه ولم 
تنـازل عـن الـدانمارك في حياتـه، فإننـا لـن فـإذا رغـب ملكنـا فالـديمار في ال. يوكل الحكم إلى حاكم آخـر

نســـمح بـــذلك، اللهـــم إلا إذا وافقـــت المـــدن علـــى ذلـــك ويلتـــزم الملـــك بالموافقـــة علـــى امتيـــازاēم الـــتي 
فإننـا  –أطـال االله بقائـه  –وأيضاً فإن سيدنا وملكنـا فالـديمار إذا مـات . سيمنحها لهم ويختمها بخاتمة

  ".دنلن نقبل بأي حاكم إلا بالتشاور مع الم
ويتجلـــى لنـــا مـــن هـــذه الفقـــرة أن الهـــانزا فقـــدت الثقـــة في فالـــديمار وخافـــت أن يتـــذرع بـــبعض 
الــذرائع للتهــرب مــن الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المعاهــدة الــتي أبرمــت بإسمــه مــن قبــل نائبــه الــذي 

عشـر شـهرا؛ً  وبعدها تمت الموافقة على أن يلتزم فالـديمار بـالتوقيع علـى هـذه الوثيقـة خـلال سـتة. عينه
                                                 

(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP. 65- 67. 
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فــإذا لم يقــم بــالتوقيع خــلال هــذه المــدة فــإن المجلــس الــدنمركي والمملكــة ســيكونوا ملــزمين بالوفــاء ببنــود 
  ".حتى إذا لم يصدق الملك على ذلك"هذه المعاهدة 

ورغم ما تحمله تلك الشروط من إهانة، حيث أĔا أخضعت الدانمارك كلهـا للعصـبة؛ إلا أن 
وحـتى عنـدما حـاول الاسـتنجاد . وقـت المحـدد فقـد رأى نفسـه مهزومـاً ووحيـداً فالديمار وقع عليها في ال

أو تقديم رشوة من أجل مساعدته للقضـاء علـى أعدائـه بـاء ذلـك بالفشـل، لكراهيـة الجميـع لـه، حـتى 
  .)1(الذين وعدوه بالمساعدة لم يفوا بوعدهم

فحســب؛ بــل ربمــا  وبعــد التوقيــع علــى معاهــدة الســلام هــذه تــرك فالــديمار منصــبه؛ لــيس هــذا
وبعــد . يكــون فــارق الحيــاة آنــذاك؛ فلقــد خــاب أملــه وتحطمــت روحــه المعنويــة ومــن ثم اعتلــت صــحته

م، بعد أن توسل إلى مدن الهانزا لاستعادة قلاعـه 1375/ هـ577ذلك بأعوام قليلة قضي نحبه عام 
  .)2(دون فائدة Scaniaفي سكانيا 

من فرض سـيادة الهـانزا علـى اسـكندنافيا، أي  لقد مكنت معاهدة شترالسوند التجار الألمان
: قــائلاً  Gustavus Vasaعلــى الممالــك الشــمالية وقــد عــبر عــن ذلــك الملــك جوســتافوس فاســا 

  ".الممالك الثلاثة المهمة تحت رحمة الهانزا"
ومن ثم انتهت معركة الهانزا العظيمة ضد ملك الدانمارك، تلك الحرب التي تعُد علامـة مهمـة 

  .ونموها في تاريخها
وقـــد أصـــبح للرابطـــة بعـــد ذلـــك وضـــع آخـــر مختلـــف، لـــيس فقـــط علـــى أرضـــها؛ بـــل أيضـــاً في 

، وفرنســــا، Flandersمواجهــــة أوربــــا جميعــــاً فالنجــــاح هــــو مفتــــاح النجــــاح، أمــــا بالنســــبة للفلانــــدرز 
وإنجلــترا فكــان علــيهم جميعــاً الاعــتراف بــأن هنــاك قــوة جديــدة قــد بزغــت في شمــال ألمانيــا؛ فــالحرب لم 

برهن علــى مــدى قــدرة الرابطــة علــى خــوض الحــروب إذا دعــت الحاجــة إليهــا فحســب؛ بــل برهنــت تــ
أيضاً علـى مـدى قـدرēا علـى تنظـيم نفسـها تنظيمـاً جيـداً، وجمـع الشـتات مـن أجـل المصـلحة العامـة، 
وعلــى أنــه لــيس مــن الحكمــة بــل ومــن الخطــورة بمكــان الوقــوف في وجــه مطالبهــا الخاصــة بالامتيــازات 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP. 67-68. 
(2) Zimmern, The Hansa Towns, P. 68. 

- Daenell, Die Blütezeit Der Deutschen Hanse, Vol.1, P.44. 
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  .)1(التجارية والحقوق
قــــــد وصـــــلت إلى مكانـــــة كبــــــيرة   Lübeckوهكـــــذا نجـــــد أن الهـــــانزا الــــــتي تزعمتهـــــا لوبيـــــك 

كإمبراطورية تجارية وليس أدل علـى ذلـك ممـا كتبـه السـائح الإيطـالي الموهـوب إينـاس سـلفيوس في عـام 
رك إن لوبيـــك الألمانيـــة بلغـــت مـــن وفـــرة الثـــروة والقـــوة مـــا جعـــل كـــلاً مـــن الـــدانما"م 1458/ هــــ863

  .)2("والسويد والنرويج يرى من الطبيعي أن يكون تعيين ملوكها أو عزلهم رهن مشورēا المحلية
ولــيس أدل كــذلك علــى المكانــة الــتي حازēــا لوبيــك مــن أنــه بعــد معاهــدة الســلام ومــا حازتــه 

المدينــة الإمبراطوريــة "أنــه ينــوي تشــريف  Charles IVمــن نصــر أن أعلــن الإمبراطــور شــارل الرابــع 
 Frederickبالزيـــــارة، ولقـــــد كـــــان فردريـــــك برباروســـــا " لحـــــرة الحبيبـــــة إلى قلبـــــه مدينـــــة لوبيـــــكا

Berbarossa هو آخر إمبراطور مر من أبواب تلك المدينة ومنذ ذلـك الحـين لم يمـر إمبراطـور مـن ،
بعــد عــبر أبواđــا، وعلــى مــا يبــدو أن أعضــاء مجلــس شــورى المدينــة لم يكونــوا مخطئــين عنــدما نظــروا إلى 
هـــذا المطلـــب علـــى أنـــه اعـــتراف إمبراطـــوري ضـــمني بالانتصـــارات العظيمـــة الـــتي حققتهـــا الهـــانزا، تلـــك 

وجـــاءت الزيـــارة بالفعـــل في خريـــف عـــام . )3(الانتصـــارات الـــتي لعبـــت فيهـــا مدينـــة لوبيـــك دور القائـــد
أĔـا م لتؤكد بـذلك علـى تفـوق اتحـاد الهـانزا علـى الاتحـادات الأوربيـة المماثلـة، وكيـف 1375/هـ777

نجحــت في التصــدي لكــل مــن حــاول حرماĔــا مــن امتيازاēــا التجاريــة الــتي حازēــا ومكنتهــا مــن تثبيــت 
إلى جانــب أن ملــوك أوربــا أصــبحوا يخشــون بأســها وينشــدون . نفوذهــا وتفوقهــا التجــاري في الشــمال

   .محالفتها

  
  
  

  
  

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP. 68-69. 

  .148ضارة الأوربية، ص؛ نعيم فرج، الح229 -228، ص ص 1فشر، تاريخ أوربا، جـ )2(
(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.73. 
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